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الحمد لله رب العالمير ن:والصلاة والسلام على أشرف 
بريته وخاتم رسله محمد وآله الطيّبين الطاهرين؛ وأصحابه 
المتتجبين. 

أما بعل 

فقدَ سأل أحذ الا جوع نحكم السفر إلى زيارة قبر النبي 
الأكرم يإنة والأئمة الطاهرين و وصاحاء الأمّة والأقرباء. 
وقال: 

هل يجوز السفر إلى زيارة قبورهم؟ فهناك مَنْ يقول 
بحرمة السفر إليها. مستدلاً بمارواه مسلم وغيره. عن النبي لف 
أنّه قال: «لا تشدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا 
والمسجد الحزاف والميتج الأقصن»: 

الجواب:إِنَّ تحقيق المسألة رهن الكلام في مقامات 


خمسة: 


4 لط الرحال إلى زيارة النبي وآله 0ه 


الأوّل: تبيين مفاد الحاديثه وأثّهالا صلةاله بالسفر إلى 
زيارة القبور التي حنَّت السنّة النبوية عليها. 
الثاني: موقف القرآن الكريم من زيارة قبور المؤمنين. 
الغالث: موقف السنة النبوية من زيارة قبور المؤمنين. 
الرابع: استحباب زيارة قبر النبي #للثثة . 
الخامس: سيرة المسلمين عبر القرون في السفر إلى زيارة 
قبر النبي تمي وقبور أولياء الله الصالحين. 


المقام الأؤّل 


تبيين مفاد الحديث 


روي هذا الحديث بصورزة أخرى غير ماذكر في السؤالك 
دوهي 

قال يَإية: «إنّما يُسَاقَدَ إلى ثَلانَةِ مَساجدّ: مَسْجِدٍ الْكَعْبَة 

وروي ايضا بصورة الثة. وهي: 

«تَدٌ الؤحال إلى ثّلانةٍ مَساجد...».07 

لاشك في وجود هذا الحديث في الصحاح: ولسنا الآن 
في مقام مناقشة سند الحديث. لكونه ورد في أصمٌ الكتب .بل 
المقصود بيان مفاد الحديث. لكي يظهر أن مفاده لا يمتٌ لما 
.١‏ أورد مسلم هذه الأحاديث الثلاثة في صحيحه: 5 1777 كتاب الحج: باب لا تشدٌ 


الرحال. وذكره أبو داود في سلئه: / 4 كتاب الحج. وكذلك النسائي فى سئنه 
المطبوع مع شرح السيوطي: 7 //59- 7/8 


7 دب 0001 00 


ادّعاه القائل بصلة. 

ولنفرض أن نض الحديث هو:«لا تُمَدَُ الرحال إلا إلى 
ثَّلانَةِ مساجد...» وإلا فالصورتان الأخيرتان لا تدلان على حصر 
الجواز في الثلاثة. خصوصاً الصورة الثالثة. 

وعلى ضوء هذا نقول: لاك أن لفظ «إلا» هي أداة استثناء 
ولابدٌ من وجود «المستثنى منه». وبما أنّهِ مفقود في النضٌ فلابدٌ 
من تقديره في الكلام:ء وقبل الاإشارة إلى القرائن الموجودة 
يمكن تقدير المستثنى منه بصورتين: 

١لا‏ تمَدُ إلى مشجد مِرآ لاجد إِلَائّلاثة مساجد... 

".لا شد إلى مكان من الأمكنَة إلا ثّلانّة قساجد... 

إن فهم الحديث والوقوف على معناه يتوقّف على ثبوت 
احد هذين التقديرينء فإن اخحترنا التقدير الأول كان مسعنى 
الحدية عدم شَداأرحال إلى أن مسجد من المساجد سوق 
المساجد الثلاثة. وعندئذٍ لا علاقة له بشدٌ الرحال إلى أي مكان إذا 
لم يكن مسجداً. 

فلا يشمل النهي من يشدٌ الرحال لزيارة قسبور الأنبياء 
والأئمّة الطاهرين والصالحين؛ لأنَّ الموضوع في الحديث نفياً 
وإثباتاً -هو شد الرحال إلى المساجد- باسغناء المساجد الثلائة 


المذكورة -وأمًا شدّ الرحال إلى زيارة المشاهد المشرّفة وقسبور 
الصلحاء من الأمّة فليس مشمولاً للنهي ولا داخلاً في موضوع 
الجديت: 

هذا على التقدير الأوّل. 

وأمًا على التقدير الثانى: أعنى: إذاكان المسكئنئ منه هو 
المكانء فيصبح مفاد الحديث باطلاً بالضرورة إذ لازمه أن تكون 
كاقة الأسفار_ما عدا السفر إلى المناطق الشلاث المذكورة - 
محرّمة. سواء أكان السفر من أجل زيارة المسجد أو زيارة مناطق 
وغايات.دنيوية أخرى: شاهلا /قوال به أحدّ من الفقهاء؛كما 
سيوافيك. 

والقرائن والدلائل ندل على أن التقدير الأوّل هو الصحيح. 
والثاني باطل: وهي كالآتي: 

أوْلاً: أن المساجد الثلاثة هى المستثناة. والاستثناء هنا 
متصل -كما هو واضح - فلابدٌ أن يكون المستثنى منه هو: 
المساجد لا الأمكنة. ويكون الكلام مركّزاً على المساجدء نفياً 
وإثباناً ولا علاقة للحديث بغيرها. 

ثانياً: لو كان الهدف هو منع كافّة السفرات المعنويّة لما 
صم الحصر في هذا المقام؛ لأنّ الإنسان يشدٌ الرحال في موسم 
الحجٌ للسفر إلى «عرفات» و«المشعراو «منى» فلو كانت 


1 ا 000 


السفرات الدينية ‏ لغير المساجد الثلاثة ‏ محرّمة. فلماذا يُشْدٌ 
الرحال إلى هذه المناطق؟! 

ثالثاً:لقد أشار القرآن الكريم والأحاديث الشريفة إلى 
بعض الأسفار الدينية وجاء التحريض عليها والدرغيب فيهاء 
كالسفر من أجل الجهاد في سبيل الله وطلب العلم وصلة الرحم 
وزيارة الوالدين وما شابه ذلك. فمن ذلك قوله تعالى: 

«..دلولائرَ من كُلَ فِكة مِنهُمْ اق لِيتَفقهُوا في الدّيِنِ 
وَليِْذِرُواتَومهُمْإذارَجَعُواإلنِهم لَعلّهُمْيحذَرُونَ». "١‏ 

وقوله سبحانه وَقَسُِوا في الأَرْضٍ كَانظُر و اكَتِفَكَانٌَ عَاقِبةٌ 
الحكذّبيئ)50. 

ولهذا فقد فسّر كبار الباحثين والمحقّقين الحديث 
المذكور بما أشرنا إليه. فمثلاً يقول الغزالي ‏ في ككتاب إحياء 
لعلو عنة 

القسم الثاني وهو أن يسافر لأجل العبادة إما لحجٌ أو 
جهاد...ويدخل في جملته: زيارة قبور الأنبياء؛ّظ وزيارة قسبور 
الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء. وكلّ من يُتبرّك 
بمشاهدته في حياته يُتَبِرّك بزيارته بعد وفاته. ويجوز شد 


771/ التوبة: 2177 ".آل عمران:‎ ١ 


الرحال لهذا الغرض ولا يمنع من هذا قولهبَقية : «لا شد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام 
والمسجد الأقصئ» لأنٌ ذلك فى المساجد فانّها متماثلة(فى 
الفضيلة) بعد هذه المساجد. وإلا فلا فرق بين زيارة قبور الأنبياء 
والأولياء والعلماء فى أصل الفضلء وإن كان يتفاوت فى 
الدرجات تفاوتا عظيماً بحسب اختلاف درجاتهم عند الل 90 . 

وعلى ضوء هذا فالمنهئّ عنه -في هذا الحديث -هو شدٌ 
الرحال إلى غير المساجد الشلأثة,من المساجد الأخرى: ولا 
علاقة له بالسفر للزيارة أوالأهداف مُنويّة أخرى. 

وفى الختام لابدٌ من الآشازة إلى أن النبى من عندما قال: 
«لاتُشِدٌ الرحال إلا إلى مانن الى د 

0 0 

الرحال إلى المساجد الاخرى حرام. بل معناه أن المساجد 
الأخرى لا تستحقٌ شد الرحال إليها: وتحمل مشاق السفر من 
أجل زيارتهاء لأ المساجد الأخرو لا تقتلت- تع حي 
الفضيلة ‏ اختلافاً كبيراً. 

فالمسجد _-سواء كان في المدينة أو في القرية أو في 
المنطققة _لا يختلف عن الآخرء فثواب إقامة الصلاة في المسجد 


.١‏ كتاب إحياء علوم الدين للغزالي: 41/7 1. كتاب آداب السفر. طبعة دار المعرفة 
بيروت. 


لذ .ا شد لوحال إلى زيارة النبي وآله هه 


الجامع في أيّ بلد من البلاد واحد. فلا ملزم للسفر عندئذٍ لإقامة 
الصلاة في جامع مثله. وعليه فلا داعي إلى أن يشدٌ الإنسان 
الرحال إليه أمَا إذا شد الرحال إليه فليس عمله هذا حرام ولا 
مخالفاً للكّنّة الشريفة. 

ويدلٌ عليه ما رواه أصحاب الصحاح والسّئن: 

«كان رسول الله ملف يأتي مسجد قباء كل سيك راكياً 
وماشياً فيصلي فيه ركعتين»+97 

فعلى ضوء هذه الروإِيئِ لان نتساءل: كيف يمكن أن 
يكون شد الرحال وقطع الملنثئافات من أجل إقامة الصلاة - 
مخلص الله في بيتٍ من بيوته سبحانه حراماً ومنهيّاً عنه؟!! 


١‏ صحيح مسلم: ؛ / 177؛ وفي صحيح البخاري: حدثنا موسى بن إسما 
عب دالعزيز بن مسلم: عن عبد الله بن دينار؛ عن ابن عمر قال: كان النبي 
مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً صحيح البخاري: 01//7: باب من أتى مسجد 
قباء كل سبت. 
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المقام الثانى 
موقف القرآن الكريم من زيارة قبور المؤمنين 


يمكن تحديد موقف القرآن الكريم من زيارةالقبور من 


3 


2 -_ 


خلال دراسة قوله سبحانه : (ولا مُصَلٌ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبداً 
ولا تَقُمْعَلى قَبِنَّهُْكفُوا باه ورسُولهِ ومايو اوَهُم فاسِقُونَ >!". 

حيث إِنَّ الآية تسعئ لهم شخصية المنافق» ورفع العصا 
في وجوه حزبه ونظرائه ؛ والتهئي علن هذين الأمرين بالنسبة إلى 
المنافق ٠‏ معناه ومفهومه مطَلوَبَيةمدَين الأمرين (الصلاة والقيام 
على القبر) بالنسبة لغيره أي للمؤمن. 

والآن يجب أن ننظر في قوله تعالى : وَل تَقُمْعَلى قَبْرِهِ »ما 
هو معناه؟ 

هل المعنى هو القيام وقت الدفن فقط. حيث لا يجوز 
ذلك للمنافق: ويستحب للمؤمن: أو المعنى أعمٌ من وقت 
الدفن وغيره؟ 

إن بعض المفسّرين وإن خصّوا القيامَ نفياً وإثباتاً بوقت 


.84 التوية:‎ ١ 


1 مووي سا رظنف رسال إلى رياه الننى دوه 


الدفن: لكن البعض الآخر فسّروه في كلا المجالين بالأعمٌ من 


وقت الدفن وغيره. 
قال السيوطي في تفسيره: ولا نَّم على قبره لدفن أو 
00 

زيارة” *. 

ريار 


وقال الآلوسي البغدادي: ويفهم من كلام بعضهم أن 
«على» بمعنى «عند» والمراد: لاتقف عند قبره للدفن أو 
60 
للزيارة00, 
501006 2 2 
وقال الشيخ إسماعيل خقي البروسوي: «ولاتقم على 
قبره» أي ولا تقف عند قبره لللافن أو /للزيارة والدعاء9". 
إلى غير ذلك من المفشرين. وقد سبقهم السيضاوي في 
قسيرناة. 
والحقٌّ مع من أخذ بإطلاق الآية وإليك توضيحه: 
إن الآية؛ تتأف من جملتين: 
0 5 2 2 1 0-1 
الأولى : قوله تعالى : (ِوَلا مْصَلٌ على أَحَدٍ مِنْهُمْ مات ». 
إن لفظة دَأَحَدِ» بحكم ورودها في سياق النفي تفيد العموم 
-300- 3 خب ل ال ايد د 5ت 
والاستغراق لجميع الأفراد. ولفظة «ابدا» تفيد الاستغراق 
.١‏ تفسير الجلالين: سورة التوبة في تفسيره الآية. 
١‏ روح المعاني: 188/1١‏ *. روح البيان: 70/4/77 
5- أنوار التنزيل: :6١77 ١‏ طبعة دار الكتب العلمية» ييروت- 
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الزمني. فيكون معناها: لا تصلّ على أحد من المنافقين في أيّ 
وقتكان. 

فمع الانتباه إلى هذين الا للُفظين نعرف_-بوضوح_ أن المراد 
من النهي عن الصلاة على الميّت المنافق لبس هيوسن الماك 
على الميّت عند الدفن فقط؛ لأنّها ليست قابلة للتكرار في أزمنة 
متعدّدة. ولو أريد ذلك لم تكن هناك حاجة إلى لفظة «أبدأ». بل 
المراد من الصلاة في الآّية مطلق الدعاء والترحم سواء أكان عند 
الدفن ام غيره. 

فإن قال قائل :إن لفظةالإأبدأ»/تأكيد للاستغراق الأفرادى لا 
الزماني. ا 

فالجواب بوجهين: 

١-أنّ‏ لفظة وَأحَدِب أفادت الاستغراق والشمول لجميع 
المنافقين بوضوح؛ فلا حاجة للتأكيد. 

١‏ أن لفظة «أبداً» تستعمل في اللّغة العربية للاستغراق 
الزماني .كما في قوله تعالى: (وّلاأَنْ تَكِحُوا أزواجَة مِنْ بَعْدِوٍ 
ل" 


فالتتيجة أن المقصو المقصود هو النهي عن الترحُم على المنافق 


01 الأحزاب:‎ ١ 


1 سنس رو رظن فسان إلى رياه اقنزى انهه 


وعن الاستغفار له »سواء أكان بالصلاة عليه عند الدفن أم بغيرها. 

الجملة الثانية :ولا تقح عَلئ قَبْرِهِ». 

إن مفهوم هذه الجملة مع الانتباه إلى أنّها معطوفة على 
الجملة السابقة هو :٠لا‏ تَقُم على قبر أحدٍ منهم مات أبداً» لأنّ 
كل ما ثبت للمعطوف عليه من القيد ‏ أعني «أبسداً» ‏ يثبت 
لأمعظوف بصم قفن :هذه اقتسالة لا يدكة القول رأ 3 المتقضرة 
من القيام على القبر هو وقت الدفن فقط؛ أن المفروض عدم 
إمكان تكرار القيام على القببز'وؤقت الدفن. كماكان بالنسبة 
للصلاة. ولفظة «أبَداً» اللمقئراة فى هذه الجملة الثانية تفيد 
إمكانية تكرار هذا العمل كَقهَكَايَوِنَ خللى أن القيام على القبر 
لايختصٌ بوقت الدفن. 

وإن قال قائل :إن لفظة «أبْدأ» المقدّرة في الجملة الثانية 
معناها الاستغراق الأفرادي . 

قلنا: قد سبق الجواب عليه وأنّ لفظة وَأَحَدِ) للاستغراق 
الأفرادي » لا لفظة «أبدً» فهي للاستغراق الزماني. 

فيكون معنى الآية الكريمة: أن الله تعالى ينهى نبيّه مَل عن 
مطلق الاستغفار والترحّم على المنافق. سواء كان بالصلاة أو 
مطلق الدعاء. وينهى عن مطلق القيام على القبرء سواء كان عند 
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الدفن أو بعده. ومفهوم ذلك هو أن هذين الأمرين يجوزان 
للمؤمن. 

وبهذا يثئبت جواز زيارة قبر المؤمن وجواز قراءة العرآن 
على روحه. حتّى بعد مئنات السنين. وهذالا ينفك عن شد 
الرحال كما لا يخفى. 


* .شل الرحال إلى زيارة النبي وآله /ةة 


المقام الثالث 

في موقف السئة النبوية من زيارة قبور المؤمنين 

إن النسبيّ الأكرم يَلِةِ جد بعمله مشروعية زيارة 
القبور وعلّم كيفيتها. وكيف يتكلم الإنسان مع الموتى. فقد 
ورد في غير واحد مسن المصادر أنّه يلك زار البقيع. وإليك 
النسوض : 

١-روى‏ مسلم عناعائيدية أنه قالت: كان ر سول اللهقلة 
كلما كان ليلتها من رسول الله يده يخرج من آخر الليل إلى البقيع 
فيقول: «السلام عليكم دار قوم مَؤْمنين وأتاكم ما توعدون, غداً 
موْجَلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللّهِمٌ اغفر لأهل سقيع 
الغرقد)(2, 

١‏ -وعن عائشة في حديث طويل أن النبئ يلك قال لها: 
«أتاني جبرئيل فقال :ِنَّ ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر 
لهم) قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: «قولى : 
السلام على أهل الديار مسن المؤمنين والمسلمين, ورحم 


.١‏ صحيح مسلم: 3/7. باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها من كتاب 
الجنائز. 


في موقف السدّة النبوية من زيارة قبور المؤمنين ”0 


الله المسستقدمين مسنًا والمسستأخرين وإثاإن شاء الله يكم 
لاحقون)20. 

"'-وروى ابن بريدة عن أبيه قال: كان ر سول الله يله 

6 , 

يُعلَمهِم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول:- في رواية أبي 
بكر -«السلام على أهل الديار» وفي رواية زهير: «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإِنًا إن شاء الله للاحقون. 
أسأل الله لناولكم العافية»7" . 

-عن ابن بريدة: عن أيه : قال رسول الله مَل : «نهيتكم عن 
نن ل ال له ) 
زيارة القبور فزوروها” ". 

4-ورويت في كنز الَعمال الروايات التالية :«السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين. وإِنا إن شاء الله بكم لاحقون. ووددتٌ أناقد أرينا 
إخواتنا قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: بل أنم أصحابي , وإخواننا 
الذين لم يأتوا بعد. إلخ!؟. 

7 «السلام عليكم يا أهل القبور من المؤمئين والمسلمين. 
.١‏ صحيح مسلم: 14/7؛ ياب ما يقال عند دخول القبور من ككتاب الجنائز؛ سئن 

.4١1 7 5 النسائي:‎ 

. صحيح ملم: 18/7 باب ما يقال عند دول القبور من كتاب الجنائز. 
7'. صحيح مسلم: 41/17؛ سئن الترمذي: 7/ ليفك" 0 ١‏ سئن النسائي: 5 


5. صحيح مسلم: كتاب الطهارة؛ باب استحباب إطالة الغرة والتحصيل في الوضوء. 
الحديث 744 


ا الس ا و سسا نمم شه لازتال إلى وله افترى واه ج32 


يغفر الله لنا ولكم. أنتم سلفنا ونحن بالأثر»27. 

-٠/‏ «السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا وإياكم متواعدون 
غداً ومتواكلون. وإِنا إن شاء الله بكم لاحقون: اللّهم اغفر لأهل 
بقيع الغرقد)7" . 

4 «السسلام عليكم دار قوم مؤمنين, أنتم لنا فرط وإِنّا بكم 
لاحقون اللّهمّ لااتحرمنا أجرهم ولا تفتًا بعدهم)7". 

4- ني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها 
حب 

٠١‏ - «نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بِهنّ؛ نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها؛ فإن في زيارتها تسذكرة»7”. إلى غير ذلك مسن 
الآثار النبوية الحانّة على زيارة البو فمن أراد اتتفصيل 
فليرجع إلى كنز العمال. 


.57051 كنز العمال: 7417//16- 152/8 الحديث‎ ١ 
570677 /ا74- /5 7 الحديث‎ /١6 ”.كنز العمال:‎ 
.17 077 كفن العمال: 18-6 1, الحديث‎ 
.47074 الحديث‎ 3158 -7141/١6 ؛.كنز العمال:‎ 
570758 الحديث‎ ,7 48 741/١6 6.كنر العمال:‎ 


المقام الرابع 
في استحباب زيارة قبر النبي تابخ 


تضافرت السنّة النبوية على استحباب زيارة 3 قبر النبي 
الأكرم يَبنقة حيث روى أئمة المذاهب الأربعة وأصحاب السئن 
والمسانيد: أحاديث عدينة تو كد على ذلك. منها 


درق يس لط اه رك و1 
شفاعتي) وقد نقله عدّة من الحقّاظ وأئمة الحديث يزيد عددهم 
على أربعين محدّثاً وحافظا:20ؤهاتحن نذكر بعض من رواهمن 


.١‏ بعد أن ظهرت بدعة التشكيك في زيارة النبيّ الأكرم قام الإمام تقي الدين السبك 
لت 7م بجمع ما رواء الحفاظ في هذا المجال؛ فبلغت نخمسة عشر حديثاً. 
وقد صحّح كثيراً من أسانيدها بما كان له من اطلاع واسع في مجال رجال 
العطديينة. 

وممّن قام بنفس العمل الحافظ نور الدين على بن أحمد السمهودىي(ات ١‏ كه في 
كنتابه «وفاء الوفا بأخباردار المصطفى؛ حِيث أحضئز سبعة عشر حذيثاً غير ما 
ورد في ذلك المجال. ولم يشتمل على لفظ «الزيارة». 

وقد قام بنفس ما قام به اللإمام السبكي من تصحيح للاسناد وذكر لمصادر الروايات 
على وجيه بدي - ١‏ 

من جهة اخرى قام الكاتب الإسلامى الشيخ محمد الفقى .من علماء الازهر الشريف. 

بجمع ما ورد في زيارة النبئ الأكرم يمي من غير تحقيق للاسناد بل مجرد التقل 

فبلغ اثنين وعشرين حديثا. 


14 لس سس وو نه فسان إلى رياوة اقنرى و هه 


قدماء المحدثين: 

.١‏ ابن أبي الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي 
(المتوقى 27.178١‏ 

.١‏ محمد بان إسحاقء أبو بكر النيسابوري (المتوفّى 
١0ه)الشهير‏ بابن خريمة 20 

الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (المتوفى 
ان 

؛. الحافظ أبو بكر البيهقي (المتوى 50ه).0) 

0 القاضي عياض المالكي (المتوقى 055ه).! 

. الحافظ أبو القانسم يبلي بن عساكر (المتوقّى ١/81ه)‏ 20 

/. الحافظ ابن الجوزي (المتوفّئ /0917ه) في كتابه «مسثير 
الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن)9" . 


١.لاحظ:‏ الغدير: 0 / 148 ”.د كره في صحيحه. 
.٠"‏ سئن الدارقطني: 3237/7 برقم 191 5. السئن الكبرى: 1486/8 
0 : الها بشعريك لقوق المصطفئ: ه /194. 

5. مختصر تاريخ دمشق: في باب مَنْ زار قبره ملك وهذا الباب أسقطه 
المهذّب من الكتاب في طبعه والله يعلم سرٌ تحريفه هذا وما أضمرته سريرته 
(عن الغدير). 

. قام بتحقيق هذا الكتئاب الدكتور مرزوق على إبراهيم وطبع في دار الراية في 
الرياض: عام 1516١ه.‏ 
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وهذه الرواية لا تختص بمن استوطن المدينة بل هي 
خطاب شامل لكافة المسلمين دانيهم وقاصيهم. 

وقد ذكرنا تسعة أحاديث أخرى في كتابنا «في ظلال 
التوحيد) فمن شاء فليرجع إليه 7©. 


.17/4-١574 في ظلال التوحيد:‎ ١ 


المقام الخامس 
سيرة المسلمين عبر القرون في السفر 
لزيارة قبر النبي :1ه وآله:ة2 وغيرهم 


إن مَنْ تتبع سيرة المسلمين عبر القرون يجد شواهد كثيرة 
على أنّهم كانوا يشدّون الرحال لأجل زيارة قبر النبي يليل وقبور 
آله وأصحابه -بل وزيارة قبور الصالحين من أقاربهم -ونحن 
نقتصر في المقام بذكر الشواهد التالية: 
الأوّل: سفر السيدة فاطمة الزهراء 0 لزيارة قبر حمزة سيد الشهداء 
في أحد 

أخرج الحاكم في مستدركه. عن علي بن الحسين: عدن 
أبيه: أن فاطمة :8 بنت النبى #لإثكلة كانت تزور قبر عمّها حمرةكل 
جمعة وتبكي عنده. قال الحاكم بعد نقل هذا الحديث: «رواتهعن 
4 1000 
اخرهم لاس الى" 

ومن المعلوم أن بين المدينة وموقع معركة أحد مسافة 
شاسعة ربّما تتجاوز اثني عشر كيلومتراًء فهل يستطيع من افتئ 


.١‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: ١‏ / /ا/330” كتاب الجنائز. 
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بحرمة السفر أن يِنّهِم سيدة نساء العالمين بأنّهالا تعلم حرمة هذا 
العمل وهي بضعة المصطفئئ تلك وسيدة نساء أهل الجنة. 
الثاني: سفر عائشة إلى زيارة قبر أخيها 
أخرج الترمذي في سئنه. عن عبد الله بن مليكة, قال: توفي 
عبد الرحمن بن أبي بكر ب «حبشئ» قال: فحمل إلى مكة فدفن 
فيهاء فلمًا قدمتٌ عالطة نكة أن قير عبد الرههن ون الى بر 
فقالت: ا 
وكنًا كندماني جذيمة خِقبَةٌ 
من الدهر حتّى قيل: لن يتصدعا 
فلماتفرقناكائيَوَمينالكاً 
0 الطول الماع ل تنك تثلةمهاً 
نم قالت:والله لو حضرتك ما دفئت إلا حيث مث. ولو 
سهدت افها وزقلة 07 
والمتبادر من العبارة أنّها لمّا قدمت مكة ذهبت إلى زيارة 
قبر أخيهالا أنّها مرت عليه عفواً في طريقها إلى مكة. 
وأمَا قولها:«ولو شهدتك لما زرتك» فهو بمعنئ : بما أنّي 


١.ستن‏ الترمذي: 9/1/5 ياب ماجاء فى الرخصة فى زيازة القبورء الحنديث 
3 


3 ا ا 0 


لم أؤدٌ حقّك في حال حياتك. فلذلك أزورك بعد مماتك. ولو 
كَنْتمَوَديَة لحك لمااتحملت عب ءزيارتك. 
الثالث: سفر بلال إلى المدينة لزيارة قبر النبي 2917 

روى ابن عساكر: أن بلالا رأى فى منامه النبى ميق وهو 
يقول: له ما هذه الجفوة يا بلال! أما آنَّ لك أنْ تزورني يا بلال! 
فانتبه حزيناوَجلاً خائفاً. فركب راحلته وقصد المديئة. فأتى قبر 
النبي يني فجعل يبكي عنده ويمرّغ وجهه عليه. فأقبل الحسن 

0) 5 7 1 

والحسين. فجعل يضمّهما ويقَبْلهُمًا ”2 

وذكر بعد ذلك قصة أذانه بطلب من الحسن والحسين ههه . 

وقال الحافظ جمال الدين المرّي (في ترجمة بلال): إِنّه لم 
بودن لأحد. بعد النبي بيه إلّامرّة واحدة في قدّمة قدمها المدينة 
لزيارة قبر النبي يأك وطلب إليه الصحابة ذلك فأدّن .7" 


الرابع: إبراد عمر بن عبدالعزيز بالسلام على رسول الله 32017 


وقد استفاض عن عمر بن عبادالعزي يز إنّه كان يبرد البريد 
من الشام. يقول: سلّم لي على رسول اللهئلظة. 
قال السبكي: وممّن ذكر ذلك ابن الجوزيء ونقلته مسن 


١‏ مختصر تازيخ دمشق لإين غساكرة سة 
”- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 784/5 
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خطه «مثير الغرام الساكن». وذكره أيضاً الإمام أبو بكر أحمد بن 
عمرو بن أبيعاصم النبيل الذي توي سنة سبع وثمانين ومائتين 
في مناسكه. وقال: كان عمر بن عبد العزيز يبعث بالرسول قاصداً 
من الشام إلى المدينة لبُقرئ النبي يلي ثم يرجع. 

ثم قال السبكي: فسفر بلال في زمن صدر الصحابة 
ورسول عمر بن عبدالعزيز في زمن صدر التابعين من الشام إلى 
المدينة: لم يكن إلا للزيارة والسلام على النبي يلتق ولم يكن 
الباعث على السفر غير ذلك لام نّْأمر الدنياءولا من أمر الدينءلا 
من قصد المسجد. ولا من غَللزة؛ وإِنّما قلناذلك لثلا يقول بعض 
من لاعلم له:إِنَّ السفر لمجرّد الزيارة ليس بسئّة! وسنتكلم على 


بطلان ذلك فى موضعه :20 


الخامس: سفر كعب الأحبار إلى المدينة لزيارة قبر النبي 17 بدعوة 
من الخليفة 

روى الواقدي -عند ذكر فتح مدينة حلب وقلاعها ‏ قال: 
التقئ في بيت المقدس كعب الأحبار. فدار الحديث بينه وبين 
الخليفة حتّى أسلم: ففرح عمر بإسلام كعب الأحبار ثم قال: هل 


.١‏ شفاء السقام في زيارة خير الأنام: 187-117 لاحظ: الصارم المنكي لابن قدامة 
المقدسي: 767 


7 لع م سا عم ر تق اقرجاق إلى ياوه افنزى اده 


لك أن تسير معي إلى المدينة فنزور قبر النبي يأك وتتمتع 
بزيارته! فقال: نعم يا أمير المؤمنين أنا أفعل ذلك. 

ثم سار عمر يريد مديئة الرسول بيك وأخذ كعب الأحبار 
اي 


السادس: سفر أثمة الحديث لزيارة الإمام الرضا اثئة 


قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الإمام علي الرضائظة: 
وقال الحاكم في تاريخ نيسابور: قال: وسمعت أبا بكر محمد بن 
المؤمل بن الحسن بن عيبنى يقول: مبرجنا مع إمام أهل الحديث 
أبي بكر بن خزيمة وعديله أبي علي الشقفي مع جماعة مسن 
مشايخنا وهم إذ ذاك متوافرون -إلى زيارة قبر علي بن موسى 
الرضا بطوس. قال: فرأيت من تعظيمه ‏ يعني ابن خزيمة ‏ لتلك 
البقعة وتواضعه لها وتضرّعه عندها ماتحيّرن.”" 

وقال ابن حبّان: وقبره (يعني الإمام الرضاءكة) بستاباذ 
خارج النوقان مشهور يُرار دتحتياقر الرشيد -قد زرته مراراً 
كثيرة» وما حلّت بي شدّة في وقت مقامي بطوس فزرت قبرعلي 
بن موسى الرضا صلوات الله على جدّه وعليه. ودعوت الله إزالتها 


14/١ فتوح الشام للواقدي:‎ .١ 
تهذيب التهذيب:/ا/35‎ ١ 


سيرة المسلمين عبر القوون في السفر لزيارة قبر النبي الكلاس................. 1١‏ 
عنى إلا استجيب لى وزالتغتى :تلك الشدةء وهذا شىء جرّبته 
مراراً فوجدتة كذلك» أبباتنا لعا مح مطل وأفل ته 
صلى الله عليه وعليهم أجمعين.27 

السابع: إطباق المسلمين على جواز السفر لزيارة قبر النبي لق 
ونقل كلمات أعلام المسلمين حول الموضوع 

ان زيارة قبر نبي التوحيد ورسوله دعم للمبدا الذي جاء به 
وتأكيد لصحة رسالته التي كانت في طريق تحطيم الوثنية وعبادة 
الانداد والامثال المزعومة. فكيف يقع شد الراحال إلى زيارته 
ذريعة إلى الشرك ياترى ؟ 

لقد أطبق السلفت والخخلف على جواز السفر لأجل زيارة 
قبر النبي الأكرم بم والشاهد على ذلك أنّهم إذا قضوا الحج 
يتوجُهون إلى زيارته وإنّ منهم من يفعل ذلك قبل الحج: 

.١‏ قال السبكى: هكذا شاهدناهء وشاهده من قبلنا وحكاه 
العلماء في الأعصار القديمة؛ وكلّهم يقصدون ذلك ويعرجون 
إليه وإن لم يكن طر يقهم. ويقطعون فيه مسافة بعيدة. وينفقون 
فيه الأموال. ويبذلون فيه المهج. معتقادين أنَّ ذلك قربة وطاعة. 
وإطباق هذا الجمع العظيم من مشارق الأرض ومغاربها على مرٌ 


.١‏ كتاب الثقات لابن حبّان التميمى البستي: 157/8 /401. ترجمة على الرضا لي 


بض 00 


السنين وفيهم العلماء والصلحاء وغيرهم. يستحيل أن يكون 
خطأ. وكلهم يفعلون ذلك على وجه التقرّب به إلى الله عرو جل. 
ومن تأر فإنّما يتأخحر بعجز أو تعويق المقادير مع تأْسّْفه عليه. 
وودٌلو تيسّر له. ومن ادّعى أن هذا الجمع العظيم مجمع على 
خطأ. فهو المخطئ. 

وماربّما يقال من أن سفرهم إلى المدينة لأجل قصد عبادة 
أخرى وهي الصلاة في المسجدد باطل جدّأً. فإنَ المنازعة فيما 
يقصده الناس مكابرة في أمر:البدييهة. فمن عرف الناس أنّهم 
يقصدون بسفرهم الزيارة من حين يعرجون إلى طريق المدينة. 
ولا يخطر غير الزيارة من القربات إلا ببال قليل منهم: ولهذا قلّ 
القاصدون إلى بيت المقدس مع تسر إِتَيانه وإنكان في الصلاة 
فيه من الفضل ما قد عرفت؛ فالمقصود الأعظم في المدينة: كما 
أنّ المقصود الأعظم في مكة؛ الحج أو العمرة: وصاحب هذا 
السؤال إن شك فى نفسه فليسأل كل من توجّه إلى المدينة: ما 
قصد بذلك؟200 

. قال ابن حجر الهيثئمي المي الشافعي (ت 1/ا9ه) بعد 
ما استدلٌ على مشروعية زيارة قبر النبي بعدّة أدلة منها::الإجماع؛ 


.١‏ شفاء السقام في زيارة خير الأنام: 87-46 ط. بولاق مصر. 
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فإن قلت: كيف تحكي الإجماع على مشروعية الزيارة والسفر 
إليها وطلبها وابن تيمية من متأتحري الحنابلة منكر لمشروعية 
ذلك كله كمارآه السبكى فى خطه؟ وقد أطال ابن تيمية 
الاستدلال لذلك بما تمجه الأسماع اع» وتنفر عنه الطباع. بل زعم 
حرمة السفر لها إجماعاً وأنّه لاتقصّر فيه الصلاة. وأنَّ جميع 
الأحاديث الواردة فيها موضوعة . وتبعه بعض من تأخر عنه من 
أهل مذهبه. 

قلت: من هو ابن تيمية؟! حَتّى ينظر إليه أو يُعوّل في شيء 
من مورد الدين عليه؟!! واه هق إلآ,كمًا قال جماعة من الأئمة - 
الذين تعقّبوا كلماته الفاسدة وَحْجَجَه الكاسدة حبّى أظهروا 
عوار سقطاته. وقبائح أوهامة» وغلطاته كالعرٌ بن جماعة :عبد 
أضلّه الله تعالى وأغواه: وألبسه رداء الخزي وأرداه: وبوأه من 
قوّة الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان» وأوجب له الحرمانء ولقد 
تصدّى شيخ الإسلام وعالم الأنام المجمع على جلالته واجتهاده 
وصلاحه وإمامته. التقيّ السبكي _قدس الله روحه ونوّر ضريحه 
- للردُ عليه في تصنيف مستقل أفاد فيه وأجاد. وأصاب وأوضح 
بباهر حججه طريق الصواب ثم قال: 

الي 2 ابن تيمية ممّا ذكر وإن كان عثرة لا تقال 


أبداً: » ومصيبة يستمر كؤمهاسومدا #ؤليسن تعجي ةقان سول 
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له نفسه وهواه وشيطانه أنه ضرب مع المجتهدين بسهم صائب. 
ومادرى المحروم أنه أتى بأقبح المعائب؛ إذ خالف إجماعهم في 
مسائل كثيرة » وتدارك على أثمتهم لا سيما الخلفاء الراشدين 
باعتراضات سخيفة. شهيرة حتّى تجاوز إلى الجناب الأقادسء 
المنوّة سبخانه عن كل تقض والمستعق لكل كمال أنفس: 
فنسب إليه الكبائر والعظائم .وخرق سياج ععظمته بما أظهره 
امه . على المنابر من دعوى الجهة والتجسيم , وتضليل من لم 
يعتقد ذلك من المتقدّمين والمتْأ رين حتّى قام عليه علماء 
عصره والزموا السلطان بقتله أو خبسنه وقهره. فحبسه إلى أن 
مات وخمدت تلك البدع .وزالت تلك الضلالاتء ثم انتصر له 
أتباع لم يرفع الله لهم رَأسأ ولم يظهز لهم جاهاً ولا بأساً.بل 
ضربت عليهم الذلّة والمسكنة وباءُوا بغضب من الله بماعصوا 
وكانوا يعتدون7". 
ونقل حسن العدوي الحمزاوي الشافعى (ت17:7ه) عنه 
أيضاً ماهذه عبارته: 
اعلم -وفّقني الله وإياك لطاعته وفهم خصوصيات 
نبيّه الث . والمسارعة إلى مرضاته : أن زيارته بثثقة مشروعة 
مطلوبة بالكتاب والسنّة وإجماع الأمَة وبالفياس -إلى أن قنالة 


.١‏ الجوهر المنظّم في زيارة القبر المكرّم : ص 77 طبع سنة 177/8 بمصر. 
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وأمّا الإجماع فقد حكاه الإمام السبكي قال: ولاعبرة بما تفرد به 
ابن تيمية وتبعه بعض من تأخُر عنه من أهل مذهبه7". 

“1 قال الشيخ محمد الخطيب الشربيني (المتوقّئ /91ه): 
أمّا زيارتهي فمن أعظم القربات للرجال والنساء. وألحقّ 
الدمنهوري به قبور بقية الانبياء والصالحين والشهداء وهو 
ظاهر0©, 

وقال في موضع آخر بعد بيان مندوبية زيارة قسبره 
الشريف 23 وذكر جملة من ادلتها: ليس المراد اختصاص أدب 
الزيارة بالحجٌ؛ فإنّها مندوبة مطلقاً بعد حجٌ أو عمرة أو قبلهما أو 
لامع نسك. بل المراد تأكٌد الزيارة فيها(" . 

قال الشيخ عبد الرحبمن شيخ زاده (المتوقئ 441ه) : من 
احسن المندوبات. بل يقرب من درجة الواجبات زيارة قبر نبينا 
وسيدنا محمد وقد حر ض ني على زيارته وبالغ في الندب 
إليها, 

5. قال الشيخ زين الدين عبد الرؤوف المناوي (المتوقى 
١0٠ه):‏ وزيارة قبرهتّلة الشريف من كمالات الحج. بل زيارته 


. الطبعة الحجرية‎ 18١ كنز المطالب : 10/4 و‎ ١ 
/371.ط دار الفكر.‎ ١ مغني المحتاج:‎ .' 
617/١ المصدر نفسه:‎ ." 


5 . مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: /١‏ 17١1ءط‏ دار إحياء التراث العربي . 


هنا ا 01 0 0 


عند الصوفية فرضء وعندهم الهجرة إلى قبرهكهي إليه حيأ27. 

وقال في موضع آخر: إن أثر الزيارة إمّا الموت على 
الإسلام مطلقاً لكل زائرء وإمًا شفاعة تسخض الزائر أخسض مسن 
العامة » وقوله: شفاعتي في الإضافة إليه تشريف لهاء إذ الملائكة 
وخواص البشر يشفعون؛ فللزائر نسبة خاصة فيشفع هو فيه 
بنفسه . والشفاعة تعظّم بعظم الزائر”2 . 

1 قال الشيخ حسن بن عمار الشرنبلالي: زيارة النبي يل 
من أفضل القربات وأحبسن ا منيتحبّات تقرب من درججة مالزم 
من الواجبات. فإنّه يلك حوّض عليه وبالغ في الندب إليها. 
قال37: ومن وجد سعة ة فلم يزرني فقد جفاني) وقال 37: «من زار 
قبري وجبت له شفاعتي): قال 22: «مسن زارني بسعد مسماتي 
فكأثما زارنى فى حياتى» إلى أن قال: وممّاهو مقرر عند 
المحقّقين أنهل حي يُرزق مممّع بجميع الملاذ والعبادات: غير 
أنه حجب عن أبصار القاصرين عن شرف المقامات”" 

/: وقال قاضي القضاة شها بالدي نالخفاجي الحنفي 
المصري (المتوفّئ 9١٠ه):‏ واعلم أن هذا 0 
إلى المساجد) هو الذي دعا ابن تيمية ومن معه كابن قيّم إلى 


.451/ شرح الجامع الصغير: 5/ :17 ”. شرح الجامع الصغير:‎ .١ 
؟ ع صو نيو للا لون‎ 
على صبيح صبيح وأولاده. مصر‎ 
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مقالته الشنيعة التي كفُروه بهاء وصئف فيها السبكي مصئفاً 
مستقلاً .وهي منعه من زيارة قبر النبيّ يله وهو كما قيل: 
لمهبط الوحي حقّاً ترحل النجبٌُ 
وعند ذاك المُرَجَّى ينتهي الطلبٌ 

فتوهم أنّه حمى جانب التوحيد بخرافات لاينبغي ذكرها؛ 
فإنّهالا تصدر عن عاقل فضلاً عن فاضل سامحه الله تعالى!(2 

.قال الشيخ محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف 
بعلاء الدين الحصكفي الجننفي المفتي بدمشق (المتوقى 
١٠ه)‏ : وزيارة قبرهتَكك مندوبة بل قبل واجبة لمن له سعة7". 

5 قال أبو عبد الله محمد بن:عبد الباق ىالزرقانى المالكى 
المصري (المتوقئ 11م قد كانت رزئازتة مشهورة في زمن 
كبار الصحابة معروفة بينهم. لمّا صالح عمر بن الخطاب أهل 
بيت المقدس جاءه كعب الاحبار فأسلم ففرح به وقال: هل لك 
أن تسير معي إلى المدينة وتزور قبره يَلِك وتتممّع بزيارته؟ قال: 
ا 


1718 .شرح الشفاء: 6171/7. طبع المطبعة العثمانية. سئة‎ ١ 

”. الدر المختار في شرح تنوير الابصار. آخر كتاب الحج : :14٠١‏ مطبعة الفتح 
الكريم . سئة 5 

". شرح المواهب: 748/8 الطبعة الآولى بالمطبعة الأزهرية المصرية. سنة 
للد "” 
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.٠٠‏ قال أبو الحسن السندي محمد بن عبد الهادي الحنفي 
(المتوفئ 17/8١ه):‏ قال الدميري : فائدة زيارة النبئ يله من أفضل 
الطاعات وأعظم القربات لقفوله يَل: «سن زار قسبري وججبت له 
شفاعتي إلخ200. 

١‏ .قال محمد بن عبد الوهاب: تسن زيارة النبي يله إلا أنه 
لايشدٌ الرحال إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه”" . 

.١‏ قال الشيخ محمد بن علي الشوكاني (المتوقئ 
ه): قد اختلفت فيها (فى:زيارة النبى يَِِ أمَا أقوال أهل 
العلم: فذحب لجمهور إل أنه تىبة» وذهب بعض المالكية 
وبعض الظاهرية إلى أنّها واجبة. وقالت الحنفية: إِنّها قريبة من 
الواجبات. وذهب ابن تيمية الحنبلي حفيدٍ المصنّف المعروف 
بشيخ الإسلام إلى أنه غير مشروعة ثم فصل الكلام في الأقوال: 
إلى أن قال وفي آخر كلامه: احتجٌ أيضاً من قال بالمشروعية بأنّه 
لم يزل دأب المسلمين القاصدين للحجٌ في جميع الآزمان على 
تباين الديار واختلاف المذاهب. الوصول إلى المديئة المشدّفة 
لقصد زيارته » ويعدّون ذلك من أفضل الأعمالء ولم ينقل أن 


أحداً أنكر ذلك عليهم فكان إجماعاً 9 . 


.١‏ شرح سئن ابن ماجة: 7 77/7 كما فى الغدير: 8 ا 
7 الهدية السنية: الرسالة الثانية 
”ثيل الأوطار: 5714/15 
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:)ه١1017 قال الشيخ محمد أمين بن عابدين (المتوقّئ‎ .٠١ 
زيارة النبي يَلِكِ مندوبة بإجماع المسلمين إلى أن قال: وهل‎ 
تستحب زيارة قبره يل للنساء؟ الصحيح نعم بلاكراهة:‎ 
بشروطها على ما صرّح به بعض العلماءء وأمًا على الأصح من‎ 
مذهبنا وهو قول الكرخي وغيره من أن الرخصة في زيارة القبور‎ 
ثابتة للرجال والنساء جميعاً فلا إشكالء وأمًا على غيره فذلك‎ 
نقول بالاستحباب لإطلاق الأصحاب20,‎ 

4. قال الشيخ محمد بن السيد درويش الحوت البيروني 
(المتوقئ 791١ه):‏ زيارةالنبى 4# مُطلوبة؛ لأنّه واسطة الخلق» 
وزيارته بعد وفاته كالهجرة إليه في حياته. ومن أنكرها؛ فإنكان 
ذلك إنكاراً لها من أصلها فخخطؤ عظيّم»وإن كان لما يعرض من 
الجهلة مما لاينبغي 0 

.قال الشيخ إبراهيم الباجوري الشافعي (المتوقئ 
/1737ه): وتسنٌ زيارة قبرهتك ولو لغير حاجٌ ومعتمر كالّذي 
قبلهء ويسنٌ لمن قصد المديئة الشريفة لزيارته يِل أن يكثر من 
الصلاة والسلام عليه في طريقه. ويزيد في ذلك إذا رأى حرم 
المديئة وأشجارهاء ويسأل الله أن ينفعه بهذه الزيارة ويتقبّلها 


.70/8/ 0 رد المحتار على الدر المختار:‎ ١ 
171/8 ؟. التعليق على «حسن الأثره : 41 كمافي الغدير:‎ 


3 لدبب ا 00 


منه. ثم ذكر جملة كثيرة من آداب الزيارة وألفاظها!". 

3 قال الشيخ حسن العدوي الحمزاوي الشافعي 
(المتوقّئ 1707ه)ء بعد نقل جملة من الأحاديث الواردة فى أن 
النبي يل يسمع سلام زائريه ويردٌ عليهم: 

إذااعلمت ذلك علمت أن نرده يل سلام الزائر عليه بنفسه 
الكريمة # يل أمر واقع لا شك فيه. »وإِنّما الخلاف في ردّه عل 
السلمغايهمن غير الزائرين ا جار 
الزائرون لقسبره #َ يذ فيجمع الله لهم بين سماع رسول الله 36 
لأصواتهم من غير واسطة وابِين رده عبليهم سلامهم بنفسه. فأنّى 
لمن سمع بهذين بل بأحدهما أن يتأحر عن زيارته يأو يتوانى 
عن المبادرة إلى المثول في حضر تهيَلِ؟ تالله ما يتأر عن ذلك 
مع القدرة عليه إلا من حقٌ عليه البعد من الخيرات ‏ والطرد عسن 
مواسم أعظم القرباتء أعاذنا الله تعالى من ذلك بمنّه وكرمه 
آمين. 

وعلم من نلك الأساتيتك أبن لاه سي بعلي الدواء: |1 
575 ن المحال العادي أن ب يخلو الوجود كله من واحد يسلّم عليه في 
ليل أو نهار فنحن نؤمن ونصدق بِأْنّهِيَِكِ حيّ يرزق وان جسده 
الشريف لا تأكله الأرض . وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة 


7141 /١ حاشية على شرح ابن الغزي على متن الشيخ أبي شجاع في الفقه الشافعي:‎ .١ 
1777 6 كمافي الغدير:‎ 
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والسلام. والإجماع على هذا20. 
.١/‏ قال السيد مسحمد بن عبد الله الجر دانى الدمسياطى 
الشافعي (المتوفّئ 1707ه): زيارة قبره يلك من أعظم الطاعات 
وأفضل القربات حتى أنّ بعضهم جرى على أنّها واجبة فينبغي أن 
يحرّض عليهاء وليحذر كل الحذر من التخلّف عنها مع القسدرة 
وخصوصاً بعد حجّة الاسلام؛ ؛لأنّ حقّه يل عل ى أمتهعظيم» ولو 
أن أحدهم يجيء على رأسه أو بصره من أبعد موضع من الأرض 
لزيارته يِل لم يقم بالحقّ الذي غليه لنبيّه جزاه الله عن المسلمين 
وب 
يسن لمن قصد المدينة الشر ريفة (إلخ) ثم فص فصّل القول في 
ا علئ الشيخين وزيارة السيدة فاطمة 
وأهل البقيع والمزارات المشهورة؛ وهينحو ثلاثين موضعاً كما 
قال وما أحسن ماقيل: 
هنيئاً لمن زار خير الورى وحطعن التفين أوزارها 
فَإِنّ السعادة مشمونة ‏ لمن حل طية اوزارع(” 
8. قال الشيخ عبد الباسط بن الشيخ علي الفاخوري مفتي 


بيروت: 


١‏ كنز المطالب : 140. الطبعة الحجرية 
”. مصباح الظلام: 7/ 1156. كما في الغدير: 178/8 
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الفصل الثاني عشر: في زيارة النبي يَ: وهي متأكّدة 
مطلوبة ومستحبّة محبوبة» وتسنّ زيارته في المادينة كزيارته 
حيّاً وهو في حجرته حي يرد على من سلّم عليه السلام وهي 
من أنجح المساعي وأهمٌ القربات وأفضل الأعمال وأزكى 
العبادات: وقد قال يَل: «من زار قبري وجبت له شفاعتي». 
ومعنى «وجبت» ثبت بالوعد الصادق الذي لابدٌ من وقوعه 
وبحصوله: وتحصل الزيارة في أيّ وقت وكونها بعد تمام الحج 
أحبٌء يجب على من أراد الزيازة التوبة من كل شيء يخالف 
طريقه وسنته يتك إلى أن قالح وشحب التبرّك بالاسطوانات التي 
لها فضل :وش رف و هوي عمال : أسطوانة سحل صلاته . 
وأسطوانة عائشة (رض) وتسبمى أُسبطوانة القرعة . وأسطوانة 
التوبة محل اعتكافه ل . وأسطوانة السرير. وأسطوانة عملي به 
وأسطوانة الوفود. وأسطوانة جبرئيل #ة. وأسطوانة التهجد". 

9 قال الشيخ عبد المعطي السقّا في زيارة النبئ ت: 

إذا أراد الحاجٌ أو المعتمر الانصراف من مكمّة _أدام الله 
تشريفها وتعظيمها-طلب منه أن يتوجّه إلى المدينة المنورة 
للفوز بزيارته عليه الصلاة والسلام؛ فإِنّها من أعظم القربات 
وأفضل الطاعات وأنجح المساعي المشكورة: ولايختضٌ طلب 


177/8 كما في الغدير:‎ 1١0 الكفاية لذوي العناية : ص‎ ١ 
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الزيارة بالحاجٌ غير أنّها في حقّه آكد .والأولى تقديم الزيارة على 
الحجٌ إذا انّسع الوقت فإنّه ربما يعوقه عنه عائق ...27 . 

٠٠‏ قال الشيخ محمد زاهد الكوثري: 

والأحاديث في زيارتهبَلِك في الغاية من الكثرة. وقد جمع 
طرقها الحافظ صلاح الدين العلائي في جزء؛ وعملى العمل 
سموجبها ]سمرت الامنةالق أن لال ثيمية عدن جماوة 
المسلمين في ذلك. قال علي القاري في شرح «الشفاء»: وقد 
أفرط ابن تيمية من الحنابلة؛ حيِثِ حرّم السفر لزيارة السب لل 
كما أفرط غيره حيث قال:كون الزيارّة قربة معلوم من الدين 
بالضرورة . وجاحده محكوم عليه بالكفر ‏ ولعلٌ الثاني أقرب إلى 
الصواب؛ لأنّ تحريم ما أجمع العلماء فيه بالاستحباب يكون 
كفراً؛ لأنّه فوق تحريم المباح المتفق عليه(" . 

١‏ قال العلامة محمد أبوزهرة المصري في كتابه حول 
حياة ابن تيمية:إنّ التقديس الذي يتُصل بالرسل إِذُماهو لفكرتهم 
التي حملوهاء فالتقديس لمحمد ي#ِ تقديس للمعاني التي دعا 
إليها.وحثٌ عليها فكيف يتصوّر من مؤمن عرف حقيقة الدعوة 
المحمدية أن يكون مضمراً لأيّ معنى من معاني الوثنية وهو 
.١‏ الإرشادات السنية : ص 71١‏ كما في الغدير: 1077/6 
؟. تكملة السيف الصقيل : ص7 6١.ط‏ دمشق 
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يستعبر العبرء ويستبصر ببصيرته عند الحضرة الشريفة 
والروضة المئيفة فإذاكان خوف ابن تيمية من أن يؤدٌي ذلك إلى 
الوثنية بمضي الأعصار والدهور فإنَّه خوف من غير جهة؛لأنٌ 
الناس كانوا يزورون قبر الرسول #لثتة إلى أوَل القرن الشامن م 
استمرٌوا على هذه السيرة في العصور من بعده إلى يومناهذاء 
ومع ذلك لم ينظر أحد إلى هذا العمل نظرة عبادة أو وثنية» ولو 
تفرّط أحد فهو من العوام ولا يمنع تلك الذكريات العطرة: سل 
يجب إرشادهم لا منعهم من الزيَارَة وتكفيرهم)7". 

وقال الشيخ محمد زاقلد الكوثري من علماء الأزهر 
الشريفت: 

«إنَّ سعي ابن تيمية في منع الّاس من زيارة النبي بيه يدل 
على ضغينة كامنة فيه نحو النبيٌ #ثثة. وكيف يتصوّر الإشراك 
بسبب الزيارة؛ والتوسّل في المسلمين الّذين يعتقدون في حقّه 
أنّه عبده ورسوله. وينطقون بذلك في صلاتهم نحو عشرين مرة 
في كل يوم على أَقلّ تقدير ‏ إدامة لذكرى ذلك ولم يزل أهل العلم 
ينهون العوام من البدع في كل شؤونهم . ويرشدونهم إلى السنّة 
في الزيارة وغيرها إذا حدث منهم بدعة في شيء. ولم يعدو 


.١‏ كلام ابن زهرة في كتابه حول حياة ابن تيمية. 
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في يوم من الأيام مشركين بسبب الزيارة أو التوسل. وأؤل مسن 
رماهم بالاشراك بتلك الوسيلة هو ابن تيمية وجرى خلفه من 
أراد استباحة أموال المسلمين ودمائهم لحاجة في النفس27© 

”؟. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إجابة عن 
الأسئلة حول زيارة المسجد النبوي: الزيارة للمسجد النبوي 
سنّة وليست واجبة إلى أن قال : وإذا زار المسجد النبويّ شرع 
له أن يصلّي في الروضة ركعتير ن: ثم يسلّم على النبي تلو على 
صاحبيه أبي بكر وعمر (رغيورعنهم).كما يشرعلهزيارة 
البقيع والشهداء بالسلام غلق:المادفونين هناك من الصحابة 
وغيرهم . و الدعاء لهم والترحّم عليهم. كماكان النبيّ8ة يزورهم 
وكان يعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن ييقنؤلوا: السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنّا إن شاء الله بكم لاحقونء 
نسأل الله لنا ولكم العافية . وفي رواية عنه يِل أنّه كان يقول إذازار 
البقيع: «يرحم الله المستقدمين سنا والمستأخرينء اللّهم اغفر 
لأهل بقيع الغرقد» ويشرع أيضاً لمن زار المسجد النبويٌ أن يزور 
مسجد قباء ويصلَّي فيه ركعتين؛ لأنَّ النبيّ يلةِكان يزوره كل 
سبت.ويصلي فيه ركعتين إلى آخر ما قال(؟. 


١67 تكملة السيف الصقيل:‎ ١ 
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حصيلة الكلام 


هذه هي سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء. تسافر إلى 
زيارة قبر عمها حمزة سيد الشهداء ف في أحدء وهدءعائدة تقصد 
زيازة قير أسنيهاء وهذا الصحابي الجليل بلال يشة الرحال إلى 
زيارة قبر النبي تبك وهذا عمر بن عبدالعزيز يبرد البريد إلى 
المدينة للسلام على النبي يي نيابة عنه. وأخيراً يدعو الخليفة 
الثاني كعب الأحبار لمرافقت في المسفر مين بيت المقدس إلى 
المدينة لأجل زيارة قبر النبى يَف وهكذا يجد المتتبع في 
3 5 
غضو نكتب التاريخ شواهد أخرى من سفر الصالحين والعلماء 
إلى المدينة لتلك الغايةء وهذا يدلٌ على أن سيرة المسلمين 
والسلف الصالح مجمعة على خطأ من يقول بحرمة السفر إلى 
زيارة قبور الأنبياء والأولياء لي وهو الأمر الذي يحاول أن 
يروع لاهن يدعي الدفاع عن التوحيد. وينظر إلى ما تسالمت 
عليه الأمّة برأيه المسبق الذي ورثه عن شيوخه ومعلميه بلا تدبّر 
وتمحيص: ويحق لنا أن نتمثّل بقول الشاعر: 


فلاغرو أن يرتاب والصبح مسفر 
ولا يبقى بأيدينا إلا أن نقول: إِنَّ هذه الدعوة هي نتيجة 
النصب والعداء للنبي وآلهنية, الذي تحرض عليه الأصابع 
اليهودية الخفيّة في أوساط الأمّة الإسلامية . 
فإنٌَ اليهود أشدٌ الناس بغضاً وعداءً لأنبيائهم حسيث كانوا 
يكنُون العداء لهم ويستهرئون بهم ويتّهمونهم ثم يقتلونهم عند 
كلّ شجر ومدر. 
ورحم الله الشاعر إذ يقؤالً: 
لابل مواليد النواصب جَدُدت 
دين اليهود فأين دين محمد 


والحمد لله رب العالمين 
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فهرس المحتويات 


المقدمة / 
المقام الأوّل: تبيين مفاد حديث شد الرحال 4 
المقام الثانى: موقف القرآن الكريم من زيارة قبور المؤمنين 18 
المقام الثالث: موقف السنّة النبوية من زيارة قبور المؤمنين 7 
المقام الرابع: استحباب زيارة ق قبرالنبي تح رذ 
المقام الخامس: سبرة المسلمين عبر القرون فى السفر لزيارة قير النبي 4 

وآله من وغيرهم لها 


51  دحأ سفر السيدة فاطمة الزهراء 84 لزيارة قبر حمزة سيد الشهداء فى‎ .١ 


". سفر عائشة إلى زيارة قبر أخيها ذا 
. سفر بلال إلى المديئة لزبارة قبر النبي ثيل نا 
؛. إبراد عمر بن عبدالعزيز بالسلام على رسول اله ملق 5 
0. سفر كعب الأحبار إلى المدينة لزيارة قبر النبى بيك بدعوة من الخليفة لها 
.١‏ سفر أئمة الحديث لزيارة الإمام الرضا 241 نا 
إطباق المسلمين على جواز السفر لزيارة قبر النبي 2-7 ٠‏ ونقل كلمات أعلام 
المسلمين حول الموضوع با 
حصيلة الكلام 4 


فهرس المحتويات 1 


صوم يوم عاشوراء 


الحمد لله رب العالحمين وزالصّلاة والسلام على أشرف بريته 
وخاتم رسله محمد وَآلهالظتيّنين الطاهرين: وأصحابه 
المتنجبين: 

أمًا بعل؟ 

ففي الوقت الذي حشدت القوى الكافرة جيوشها لضرب 
الإسلام والمسلمين ووضعت المخططات لتمزيقهم شرٌ 
ممزقء والسيطرة على ثرواتهم وكنوزهم. نرى أن شرذمة من 
الناس يهتتون بأمور لا تثمر سوى التفرّق والتشرذم بين أبناء 
الأمّة الاسلامية. 

فمن داع إلى إحياء صيام يوم عاشوراءء قائلاً بأنّ الغاية 


تخليص الم من الصراع الطائفي وتجسيد الوحدة الإسلامية 


:7+ 7< 2< ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا 00 


من خلال إحياء هذه السّة!! 

إلى آخر يتخ يوم عاشوراء يبوم فرح وسرور اقتداءٌ 
بالحجّاج بن يوسف الثقفي...! 

إلى ثالث يتذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء بل ينشر 
فتاوى الشيعة في استحباب صيام هذا اليوم؛ وكأنّه ليس للقوم 
مشكلة سوئ مشكلة الشيعة وأنّه لو انحلّت تلك المشكلة 
لارتفعت الآلام. وتحرّرت القدسء وانسحبت القوى الكافرة من 
البلدان الإسلامية. وقصرت يد الطغيان عن آبار خيراتهم ومناجم 
نعمهم!! 

ولأجل هذاء قمنا بَِحَرَيَرَ هذَه آلرسالة والتي ناقشنا يها 
مواضع الخطأ في الحوار الذي أجرَي مع الشيخ محمد سالم 
الخضر. رئيس مركز البسحوث والدراسات بمبرة الآل 
والأصحاب. في الكويت. وتعرّضنا فيها ‏ أيضاً إلى آراء مسن 
انخذ هذا اليوم يوم فرح وبطر وسرور. 

وقد جاءت في الحوار مع الشيخ الخضر الدعوة إلى صيام 
يوم عاشوراءء وأنّ فيه تخليصاً للأمة من الصراع الطائفي. 
والأصل في هذا الموضوع هو ما رواه البخاري عن ابن عباس 
قال: قدم النبي بَميَْةِ المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراءء 
فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح: هذا يوم نجئ الله بني إسرائيل 


مقدّمة المؤلف 2 : 0 


من عدوهم فصامه موسىء فقال: «أناأحق بموسى منكم). فصامه 
وأمر بصيامه (2. 

أقول:تتغاز جول هدذ] الجديك ومااضافا تساؤلات 
مهمة ربّما تضع الحديث ضمن الأحاديث الموضوعة: وهانحن 
نذكر رؤوس هذه التساؤلات وسيأتي شرحها في غضون 
الرسالة: 

١.إنقوله‏ َمنةة: «ما هذا؟». يعر ب عن عدم علم النبى يق 
بصيام اليهود هذا اليوم؛ وهو أمر بعيد غاية البعد مع يي علم 
النبي الذي يصفه الله سبخانه:بقوله؛ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعلمٌ 
وَكَانَ فَضْلٌ الْهِعَلَيْكَ عَمَظِيمَاًة0:والمراد من الفضل هو 

؟. إن عسبارة: «فصامه وأمر بصيامه» تكشف عن حبٌ 
النبي َل موافقة أهل الكتاب في كل مالم يؤمر بهء وهو مناقض 
لسيرته منذ وروده المدينة؛ بشهادة أنه لم يقبل في الدعوة إلى 
الصلاة بوق اليهود وناقوس النصارى؛ حنّى خالفهم في 
معاملتهم مع الحائنض معاملة اللاجرب. وقد روى ابن القيّم 
الجوزي في زاد المعاد أنّه كان يصوم السبت والأحد يقصد 


١.صحيح‏ البخاري: كتاب الصوم. رقم الحديث 7005 
"' النساء: 337 
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بذلك مخالغة اليهود والنصارى.20 

“1 نفترض أنه صام ذلك اليومء ولكن يقع السؤال عن كيفية 
صيامه. فهل صام صوم اليهود الذين يصومون من غروب 
الشمس إلى غروبها في اليوم التالي, أو صام من الفجر إلى 
الغروب؟ فعلى الأوّل تكون السنّة الصيام على نحو صيام اليهود. 
ولا أرى أحداً من فقهاء الإسلام من يفتي بذلك. 

وعلى الثانى فإنّه قد أخلٌ بالغرض وهى الموافقة. 

4.وجود التعارض يديز :الروايات الّتى ذكرت صوم 
النبي يبي يوم عاشوراءءافماإنقلناة عن البخاري دليل على أنه 
سئّة يهودية. وفي الوقت نفسه روؤى البّخاري ما يدل على أنه سئة 
جاهلية: كماروي عن عنائشة أَنْهَا قتاتت:كان يوم عاشوراء 
تصومه قريش فى الجاهلية وكان رسول الله مُيبفتلةِ يصومه. فلمًا 
قدم المدينة صامه وأمر بصيامه؛ فلمًا فرض رمضان ترك يوم 
عاشوراء: فمن شاء صامه ومن شاء تركه :20 

قب وآخر سئؤال وهو كس الأ بخلة غفموها هو أن 
النبي يل ورد المديئة بانّفاق أهل السير في شهر ربيع الأوّل: 
فلو صام فإنّما صام فى عاشر هذا الشهر وكان العاشر مسن شهر 
١‏ زاد المعاد: ١‏ 158/7 
”. صحيح البخاري. كتاب الصوم. باب صوم يوم عاشوراء؛ رقم الحديث 7057. 


مقدّمة المؤلّف. 3 هه 


(«تشري) الذي تصوم فيه اليهود. لا في عاشر محرّم الحرام 
وسيؤاقيك توضيحه من المحاسبات التى أجراغا الفلكيون 
وعلى رأسهم أبو ريحان البيروني. 

هذه بعض التساؤلات التي تنوجّه إلى مضمون الحديثه 
وسيوافيك توضيحها بعد دراسة هذا الحوار. 

نقدّم هذه الرسالة إلى مسؤولي المبرّة. وندعوهم من 
خلالها إلى تجديد النظر في الموضوع بعين منصفة؛. تسعئ 
لمعرفة الحقيقة وتعمل على اتّباعهاء كما أنّنا نقدّمها لجميع أبناء 
الآمّة الإسلامية ليؤدوا حف راتدبؤل الله يَيَنقق فى عترته. ويهتدوا 
بنورهم لينالوا سعادة الدنيا والآخرة: 

والحمد لله رب العالمين 


جعفر السبحاني 
مؤسسة الإمام الصادق 190 -قم المقدسة 


١‏ محرّم الحرام 457 اه 


فقرات أربع من الحوار 


نشرت جريدة «الرأي)» الكويتية (العدد8؟4١1)‏ حواراً مع 
الشيخ الخضر حول مشر (مسبرّة الال والاصحاب) تهة 
عنوان رهدفنا تخليص الأمّة من الصراع الطائفى ). 

وإليك بعض فقرات هذا الحوار: 

.١‏ قال الشيخ ‏ جَوَاباً عن سؤال: كيف جاءت فكسرة مسبرة 
الآلوالأصحاب؟ -: بزغت الفكرة نتيجة للوضع الطائفي القائم 
في الأمّة الإسلامية والذي استغله أعداء الإسلام أسوأ استغلالك 
فأردنا أن نقوم بعمل شيء إيجابي حتى نخلّص المجتمعٌ مسن 
الصراع الطائفي الذي وصل إلى الكويت. وصارت فكرة المبرّة 
مقبولة لدى المعتدلين مسن الطرفين حيث إنّها مسّت الجرح 
وتعاملت معه بحكمة. وأبرزت بعض الحقائق الغائبة عن 
المنتسبين للطرفين. 

؟. وقال: إن حبٌ آل البيت والصحابة فطري عند جميع 


ز ز 2 0 


المسلمين: وإِنّ المبرة على وشك الانتهاء من كتاب يستوعب 
شخصية الإمام الحسين من ميلاده ونشأته. وقد أسميناهاقرة 
العين في سيرة الإمام الحسين يلك" إلى أن يقول:إنّنا نعيش فسي 
فترة حرجة في حياةالأة تفرض عللينا أن نتعقل في رؤزيهنا 
لمأساة الحسين نيك. وأن نقف مو قفأ احداً ضد النداءات الطائفية 
المستفرّة والتي من شأنها أن تخلق جوّأ من التشاحن الببغيض 
بين المسلمين. 

وقالأيضاً: إِنّ في شعار ديا لشارات الحسين» الذي 
يردّده الخطباء والقادة من الاسنتفزاز الطائفي وتحريض الشيعة 
على سائر المسلمين, فلم يكن يزيد تسَنيأكما أن الحسين لم يكن 
شيعياً. إذلم يكن في ذلك الزمان (سْنّة وتشيعة) بالمعنى العقائدي 
أصلاً. وترديد عبارة (يا لثارات الحسين) في زماننا هذاء وقد 
مات قثلة الحسين يك منذ أكثر من ١771١سنة‏ يعنى أَنّنا نكوّس 
في أبنائناء الطائفية: والرغبة في الانتقام من الآخر 1 

وعلينا أن نتساءل: من من يتحمّل دم الحسين يله ويستحق 
أن يُنتقم منه؟ 

4 ثم تط تطرق إلى صيام عاشوراء وأنّه ليس فكرة ة طائفية ولا 
حتى من خصوصيات طائفة دود عرق الذين ينتقدون هذه 
السنّة النبوية يتناسو ن أن المسألة اتفاقية بين أهل السنّة والجماعة 


فقرات أربع من الحوار.... 


وبين الشيعة الاثنى عشرية بغضٌ النظر عن اجتهادات وآراء 
حو الدي : 6 
البعض. 


يكنا 
هذه فقرات أربع التقطناها من الحوار الذي أجري ممع 
مسؤول مركز البحوث والدراسات في المبرّة المذكورة. 


ولنا معها وقفات. نبتغي منها بيان الحقيقة. 


توحيد الكلمة أمنية كل مسلم واع 


لا شك أن توحيد الكلمة والابتعاد عن التفرّق والتشرذم 
أمر يستحسنه العقل. ويأمر به الشرع: فالله سبحانه مدح الوحدة 
وذمٌ الفرقة بقوله: َوَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله بجمِيعاً وَلاَتَفََقُو)!". 
فكأنٌ َالأمَةالمتفرّقة كالمترةي في البئر. حيث لا تكتب له النجاة 
إلا بالتمسك بالحبل المواصول إليه) وأمكذاالقة المتفرّقة: لا 
تنجو من عواقب الفرقة إلا كالتمشك يحبل الله سبحانه . 

ونحن إذا أمعنا النظر في هذه الآية:وقل هُوَ القادِرٌ على أنْ 
ينه علكمْ انوكم أؤين تخي أزجلكم أو يَلِسَكُمْ 

شيعا وَيُذِيقٌ بَعْضَكُمْ بَأْسٌ بَغْطْ بَغضٍ افقلرَق ' ُصَرّفُ الآيات كَعَلَّهُمْ 
ففهُون»! ". نرئ أنه سيحائدجعل تفرّق الأمّة إلى شيع؛ في عداد 
العذاب النازل من السماء! فأي بيان أفضل من هذا؟ كمانرّه 
سبحانه نبيّه الأكرم يه من أن يكون في عداد المفرٌقين للدين 
فقال :دن الذين قََقُوا دِينَهُمْوَ كاثو ا سكنت مِنْهُحْ ِي شَئْ ءِإِنّما 


0 الأنعام:‎ ٠ ١7:نارمع آل‎ ١ 


توحيد الكلمة أمنية كل مسلم واع.... 00 


أمْرْهُمْ إِلَى | اله كُم كه «بماكابُوا يَفعَلُونَ». 0١‏ 

ا أمير المؤمئين صلوات الله عليه: «والزموا 
السواد الأعظم. فإِنّ يد الله مع الجماعة. وإيّاكم والفرقة: فإ الشاذّ 
من الناس للشيطانء كما أن الشاذً من الغنم للذئب. ألا من دعا إلى 
هذا الشعار (الفرقة) فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي هذه».”" 

وعلئ هذاء فالتقريب بين المسلمين ى تختليض الأمة هر 
الصراع الطائفي. بعر أخةة ل ساون ريش طن رسام 
المسلمين قلبه. ولأجل تحقيق هذه الأمنية قام في النصف الثاني 
من القرن الرابع عشر رأجبال: لصون من الشيعة والسنّة 
بتأسيس دار باسم ودار التسقرِيب بين المذاهب الإسلامية). 
وإصدار مجلة باسم «رسالة الإسلام»ؤقد نجحوا في أهدافهم 
نجاحاً باهرا يقف عليه كل من قرأ شيئاً من منشوراتهم: وما 
قدّمواللأمّة من أفكار وآراء وأعمال صادقة ينعن إخلاصهم 
وتفانيهم في سبيل التقريب. 

هذا ممّالا نقاش فيه. ونحن نوافق أعضاء المبرّة فيما 
يدعون إليه من التقريب و الوحدة الإسلامية وتخليص الأمّة من 
الصراع الطائفي. 


لكا 


١‏ الانعام:189 . نهج البلاغة, الخطبة/1217. 
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حب أهل البيت:0: فريضة إسلامية 


جاء في الفقرة الشانية: إن حبٌ أهل الببيت أمر فطري 
وعطاق عليه حي السحابة و لوايقنا نطري وك لاانئاقشه فى 
جعل أهل البيت والصحابة في ,ميان واحد مع أنه ل يقاس بآل 
ود أجاد . قال علي نيا في ي حقهم :الا بُقَاسُ بأل مُحَمَد ؛ 1 


هذِو الأمةِ أَحَدٌ »ولا يَسَوَعَا يمن يعر ضالْعْمته عليه أبداً. .هُمْ 
أَسَاك س الدّينء وَعِماد آلْيِقِينِ. إِلنهِمْ يَفِيِءٌ الْغَالِي وَبِهِمْ يُلْحَقُ 
الثَالِي وَلَهُْ تحصَائْصٌ حَقٌ الولأيَة وَفِيهمُ آلْوَصِيُّوَآلْورَانَةُ,(2 
55007 مع أنه سبحانه فرض مودّتهم على 
المسلمين عامّة. من غير فرق بين الصحابة وغيرهم: وقال: (قّل 
لا أسألَكُمْ عله أخ را إلا الموَد ي القُربَى)7"؟! 
كيف يقاس بهم غيرهم وقد أشركهم النبي7 في المباهلة 


١‏ غة. الخطبة ؟. 
نهج البلاغة. الخطبة 3 
و3 


حب أهل البيت طيَاة فريضة إسلاهية. . .. .... ... ......... ا 


دون غيرهم: فقال سبحانه:دقَمّل تَعَالُواكذَمٌ أنناءنا وأبناء كم 
ونساءنا وَِساءَ كُمْ وَأنْفُسنا وَأَنفْسَكُمْ ثم بهل فَنَجْعَلْ لَعَنَتَ الله 
عَلى الكاذيين»27؟! 

وقد اتّفق أهل السير والحديث والتفسير على أنّه لم 
يحضر في أرض المباهلة غير النبي وسبطيه وبنته وصهره 
وأشركهم في المباهلة: وأمرهم بالتأمين بعد دعائه. وترك 
أزواجه وأقرياءة وعامّة الصحابة. 

وكم وكم لآل البيتبلية من فضائل. ومناقب متواترة أو 
متضافرة أصفق على نقلها أئمة الحديث. وليس لغيرهم ما لهم؛ 
وهذا يبعثنا على أن نعطي لكل فئة حقّهاء ونقيم لهم وزناً خاضًاً 
ولا نبتخسن الئاس أشياءهم. 

نحن نمرٌ على هذه التسوية مرو الكرام؛ ولكن نناقشه في 
أمرين آخرين: 

١‏ أن الكاتب يدعي أنّ حبٌ آل البيت أمر فطري. فلازم 
ذلك أن يُرى أثر الحبٌ على مائدة المدّعين: في كتبهم و خطبهمو 
آرائهم: والدفاع عن محبّيهم إلى غير ذلك من مظاهر الحبٌ. ومن 
أظهرها الطاعة حيث قالوا: «إنَّ المحب لمن أحب مطيع» وقد 


33 آل عمران:‎ .١ 


ال 0 


شاع وذاع: «الحب هو الاتباع». 

ومع ذلك لا نجد في حياة المدّعين أي أثر من آثار الحب 
سوى هذه الكلمة وما أشبهها. وقد ملأواكتبهم بآثار غيرهم. 
واستشهدوا برواياتهم وآرائهم وفتاواهم. ولم يذكرواعن آل 

ع 5 4 
البيتغيَةِ فى الفقه والتفسير والآدب والاخلاق والأصول 
والفروع إلا شيئا يسيراجدا!! 

هذا هو أبو هريرة قدعاش مع النبي يي وصحبه أقلّ مسن 
أربع سنين وقد روواعنه أزيدذ من خمسة آلاف حديث. في حين 
عاش علي نئة مع النبي يِه منذ بعثته إلى رحيلهتيةة ولكئهم لم 
يروواعنه إلا عشر ماروواعن أبي هريرة!! فهل هذا ينسجم مع 
النسوية بين الآل والأأصحاب في الَحَبٌ والاتباع؟! 

١‏ أن لازم حبٌ آل البيت:42 حبٌ من يحبهم ويطيعهم 
ويأخذ منهم حلالهم وحرامهم؛ وفي الوقت نفسه يأخذ عدن 
غيرهم إذا صم الطريقء وهؤلاء هم المعروفون بالشيعة في أقطار 
العالم. ومنهجهم وديدنهم هو العمل بقول الرسول:«إنّي تارك 
فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي؛ وانّهمالا يفترقان حتى يردا 
على الحوض».7١‏ وفى هذا المجال نقول:إنَّ الأبطال المجاهدين 


.١‏ حديث متواتر رواه أصحاب الصحاح والمسانيد بأسانيد كثيرة. 


حب أهل البيت 32 فريضة إسلامية , 5 3 


في جنوب لبنان هم من الشيعة الإمامية. وقد وقفوا أمام أطماع 
الصهاينة في الأراضي الإسلامية حتى ردٌّوا السهام إلى نحورهم 
فأعمالهم البطولية وتضحياتهم أمر مشكور يقدّره كل من له 
غيرة على إسلامه ودينه. ولكن مما يثير الدهشة: أنه فى الوقت 
الذي يقاتل فيه هؤلاء المجاهدون الأبطال في لبنان. القوات 
الصهيونية المعتدية: دفاعاً عن حياض الوطن 5 كرامة الأمَة 
العربية والإسلامية. ويسطّرون أروع الملاحم في الشبات 
والتضحية والفداءء كانت الأصِؤؤات المبحوحة ل«علماء» ودعاة 
وخطباء تلك الفئة المتطرّافة» تدعو اباس إلى عدم تقديم أي 
شكل من أشكال المساعدة لهم؛ بل راحوا يفتون (مأجورين من 
حكامهم) بتحريم رفع يدي الضراعة إلى الله عر وجلء والدعاء 
لا بطال الجهاد والمقاومة بالنصر وتثبيت الأقدام!! 

فلو أن امرءاً حرأ (مسلماً كان أو غير مسلم) مات أسفاً من 
هذه المواقف المخزية: ماكان به ملوماً. بل كان جديراً به عند 
ذوي الضمائر الحيّة. 

فأيّة قلوب مختومة تضمٌ صدور هؤلاء. حيث لا يفقهون 
مصالح المسلمين: بل مصلحة أنفسهم! وأية غشاوة على أعينهم 
إلالا ميصروة مويلائع بحن ع كنبا الأكةوبقترانها 


ومقدّساتها!! وأيّ وقر في آذانهم: يصمّهم عن سماع صراخ 
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اليتامى والثكالى: وأنين الجرحى والمعدّبين والمشرّدين من 
أبناء دينهم وأمتهم!! وأية أنفس شحيحة ينطوون عليهاء حين 
تدفعهم إلى البخل عليهم بالدعاءء. بل يأمرون الناس فيه بالبخل!! 
فت يلون ن الكتاب المجيد. وتلهج ألسنتهم بآياته. و 
يخذلونء ويحصّون على خذلان من يصدٌ عدو شد الناس 
عداوة للذين آمنوا.و ينعتونهم بكل وب بين 
أَنقَهُم أن سَخِط العَلَيِِمْوَذِي الَذابٍ هُمْ خالدُو إن».7 
ذلك يدٌعون حبٌ آل البيت وتنْعَليِصٍ الأمّة من الصراع الطائفي.. 


لفن 


/8١:ةدئاملا‎ .١ 


وا 


و 


ماهو معنى شعار «يا لثارات الحسين»؟ 


تطرّق رئيس المركز في كلامه إلى الشعار الذي ترفعه 
الشيعة وخطباء المثابر - أعنى قولهم: «يالثارات الحسين» - 
وسأل عن معنى هذا الشعار ومَنّإلذي يُنتَقّم منه؟! 
أقول: إِنَّ التساؤل عن معنى شعار (يا لثارات الحسين». وعن 
الغاية المقصودة منه. وقد بات قتلّة الحسين في مزبلة التاريخ» 
والاريحاء بأنّ المناداة به دعوة للانتقام من أتباع سائر المذاهب 
الاسلامية» ماهو إِلّا تساؤل مريب. ومحاولة بائسة للطعن على 
حملة هذا الشعارء وتشويه سمعتهم. وتمزيق وحدة المسلمين. 
فالحسين لله يمثّل أحد طرفي الصراع المشتعل أوارة بين 
الحق والباطلء والعدل والجور. والاستقامة والانحرافه 
والصلاح والفساد. والحرية والاستبداد. ومن هنا بقيت قضيته 
حيّة خالدة. ولم تمت باستشهاده ولن تموتء ولم تنته بموت 
قاتليه ولن تنتهيء فكلّ سعيء وكلّ تحرّكء وكلٌ موقف ينتصر 
للحق والعدل والاستقامة والحرية والمبادئ السامية. ويخذل 


ا 00 


الباطل والظلم والانحراف والاستبداد والانتهازية. فهو انتقامٌ 
لأبي الأحرار الإمام الحسين ن2ة. وأخدٌ بثأره. 

والتاريخ».لم يسجّل في صفحة واحدة مسن صفحاته 
الكثيرة» استغلال الشيعة لهذا الشعار استغلالاً سيئاء باستباحة دم 
أيّْ مسلم من أيّ مذهب كانء على الرغم مما تعرّضواله من ظلم 
واضطهاد وقتل وسجن وتشريد على أيدي الحكام الجائرين 
وأشياعهم: وعلى الرغم من امتلاء تاريخهم القديم والحاديث 
بالثورات والانتفاضات والمُتنواقف الجريئة ضد الطغاة 
المفسدين. 

وتزداد الصورة نصاعَة أكثر:إذا أنضم إلى ما تقدّم. وقوفهم 
إلى صف أتباع سائر المَذَاهْبَ الإسلامُيّة في الدفاع عن الإسلام؛ 
والمصالح العليا للمسلمين؛ بل لهم فضل السبق على غيرهم في 
مواجهة الأعداء والغزاة المستعمرين؛ كما حصل مثلاً في حركة 
الجهاد ضد الاحتلال البريطاني الغاشم لمديئة البصرة في عنام 
(175ه). ودفاعهم عن الخلافة العثمانية على الرغم مما مارسه 
العثمانيون ضدهم من قمع وظلم وإقصاء وتهميش .وكما حصل 
أيضاً في ثورة العشرين العارمة (1178ه/ ٠147م)‏ ضد القوات 
البريطانية المحتلة للعراق. 


نا 
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أي عاشوراء صام فيه النبي 247ة؟ 


ختم رئيس المركز كلامه بقوله: نفخر أن لدينا مشروعاً 
عملياً للوحدة الإسلامية منطلقاًمن صيام عاشوراءء ثم قال:إنّه 
لابد من إحياء تلك السنةاالنبويّة قن المسألة اتفاقية بين أهل 
السنّة وبين الشيعة الاثني عشبرية: واستند إلى قول المرجع 
الدينى السيد الخوئى -رضو ان الله عليه 

أقول: إذاكانت الغاية: تخليص الأمّة من الصراع الطائفي 
وتجسيد الوحدة الاإسلامية من خلال صيام عاشوراء. فنعمت 
الغاية ولكن بئست الوسيلة: وذلك للأّمور التالية: 
.١‏ الخلط بين السنئّة والنفل 

إن تسمية صيام ذلك اليوم بالسنّة النبوية يعرب عن الخلط 
بين السئة: والنفل؛ لأنّ المطلوب بلا منع من الترك إن كان مما 
واظب عليه النبي أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنّة إلا 


ا 14141 1 07 


فمندوب ونفل :20 


روى البخاري عن عائشة: كان يوم عاشوراء تصومه 
قريش في الجاهلية وكان ر سول اللْهييّة يصومه فلمًا قدم 
المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان ترك يو 
عاقتو راء قمر عتاء ضافه ومن غذاء 0 

تدل الرواية بوضوح على أن الرسول ييْيهُ والصحابة الكرام 
تركوا صيامه بعد فرض صيام شهر رمضان. و مع هذاء كيف 
يصفه الشيخ الخضر بالسنّة:و يريد إحياءها وقد تركه صاحب 
الشريعة وخلفاؤه؟! 

والحديث يكل بعل :نرصيام يجباشوراء كان سئة 
جاهلية وقدكان النبي/اإثتة يصومه قبل قدومه المدينة. 

ويظهر من صحيح البخاري أن معاوية بن أبي سفيان بعد 
ما تسئّم منضّة الخلافة: صار بصدد إحياء تلك السئّة الجاهلية, 
حيث روي عن محمد بن عبد الرحمن أنّه سمع معاوية بن أبي 
سفيان يوم عاشوراء عام حجٌ. على المنبر يقول: ياأهل المدينة 
أين علماؤكم سمعت رسول اللْهيَيةٌ يقول: هذا يوم عاشوراء 
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ماهو المراد بعاشوراء فى الحديث النبوى؟ 


ولم يكتب عليكم صيامه. وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء 
فليفطر.(2© 
؟. ما هو المراد بعاشوراء في الحديث النبوي؟ 

روى البخاري عن ابن عباس قال: قدم النبي تأي المدينة 
فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراءء فقال: ماهذا؟ قالوا: هذا يوم 
صالح. هذا يوم نجّى الله بني إسرائيل من عدوّهم فصامه موسى. 
قال: فأنا أحقٌ بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه.7" 

والحديث يدل على أن صَيّام يُوم عاشوراء من سئن اليهود 
على خلاف مادلٌ عليه الحديث السابق من أنّها سنّة جاهلية 
عربية؛ ويمكن الجمع بأنْ العرب في الجاهلية اتخذتهاعن 
اليهود فصارت سنّة لهم:كما احتمله البععض. 

وعلى أي تقدير سواء أكانت سنّة جاهلية أم سنّة يهودية: 
فيوم عاشوراء الذي كانت اليهود يصومونه وصامه النبي8 
بحجّة أنّه أحق بموسى منهم: غير اليوم العاشر من محرّم الحرام 
الذي يُتصوّر أن صيامه سنّة من سنن النبي يلك 

وذلك لأنّ الحديث يحكي بوضوح أن النبي يِه أوان 


١.صحيح‏ البخاري كتاب الصوم. رقم الحديث 7٠07‏ 
؟.صحيح البخاري. كتاب الصوم: رقم الحديث 70١4‏ 
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قدومه للمدينة. وجد اليهود يصومون فيه. ومن المعلوم أن 
هجرة النبي يي كانت في النصف الأول من ربيع الأول فاليوم 
الذي صام فيه النبي يي وأمر بصومه كان في النصف الأول مسن 
شهر ربيع الأول ولا صلة له بعاشر محرم الحرام: فمن يريدأن 
يعمل بالحديث فليصم اليوم العاشر الذي يصوم فيه اليهود لا 
عاشر محرٌّم الحرام. 

وقد ته بعض الفلكيين من المسلمين لذلك العا 
الرائج على ألسنة العوام. أعني القلكي الطائر الصيت أبو ريحان 
محمد البيروني(77- ٠415ه)‏ بحي قإل: إن عاشوراء هو عبراني 
معرّب يعني: اعاشور» و هو العاشر من «تشري» اليهود. الذي 
صومه صوم «الكبوراوأنه اعمّبر في شتهنوز العرب. فسجعل في 
اليوم العاشر من أوّل شهورهم كما هو في اليسوم الععاشر من أُوّل 
شهوراليهود. 

ثم نقل الرواية من أن النبى ييه لما قدم المديئة... وقال: 
وعدم الرواية غير موبدية 53 لاعن سبدرع لها ركاذ 
أوّل المحرم كان سئة الهجرة يوم الجمعة: السادس عشر من 
تمُوز سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة للاسكندرء فإذا حسينا أوّل 
سنة اليهود في تلك السنة كان يوم الأحدء الثاني عشر من أيلول 
ويوافقه اليوم التاسع والعشرون من صفرء ويكون صوم العاشور 
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يوم الثلاثاء التاسع من شهر ربيع الأول وقدكانت هجرة 
النبي ييه في النصف الأوّل من ربيع الأوّلء إلى أن قال:... فيكون 
على ماذكرنا قدوم النبي المديئة قبل العاشور بيوم واحد. وليس 
ينفق وقوعه في المحم إلا قبل تلك السنة ببضع سنين أو بعدها 
بنيِف وعشرين سنة؛ فكيف يجوز أن يقال: إن النبي صام 
عاشوراء لاتفاقه مع العاشور في تلك السئّة. إلا بعد أن 1 
أوّل شهور اليهود. إلى أوّل شهور العرب. نقلا لانّفاق معه.7" 
ولذلك في السنة الثانية من الهيجثرة. كان العاشوراء يوم السبت 
من أيلولء والتاسع من بيع الأوَّلَ! قماذكروه من اتفاقهما 
حينئل: محال على كل حال؟9!1؟؟ 

وبعبارة أكثر وضوّخا: إنّالثلثة العبرّية (اليهودية) تبدأ فى 
الشريفه بدلاً من مسمك :فصل الشسهاء:(كما لوهم 
الميلادي). وهي(أي السنة العبرية) تعتمد على القمرء وتنتكون 
من (11) شهراًء وهي: 

نشّْريء مرحشوانء كسلوء طبته شباطء آدار» نيسانء أياره 
سيواقتحوق» أب أيلول: 
.١‏ هكذا فى المصدر ولعل الصحيح: (لا اتفاق معه) فلاحظ. 


1 الآثار الباقية عن القرون الخالية: :41١ - 47١‏ تحقيق برويز اذ كيائي. طبع مؤسسة 
الميراث المكتوب. طهران. ١٠117ه.‏ ش. 
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وتتكون الأشهر من (00 و (19) يوماً بالتبادل. في خلال 
(19) عاماً. يضاف شهر إضافي قوامه (14) يوماً سبع مرات بين 
شهري (آدار ونيسان)؛ ويطلق على هذا الشهر اسم (فيادار)؛ وفي 
الوقت ذاته يصبح آدار 0 يوماً بدلاً من (4) يومل0؟ 0 

وعلى هذا فالسبب في إضافة شهر (فيادار) سبع مرات كل 
(15) سنة عبرية؛ هو لتثبيت السنة العبرية القمرية وضمان عدم 
حركتها على مرٌ الفصولء لتصبح وكأنها سنة شمسية» وبذلك 
تصبح مناسباتهم ثابتة خلال فصول السنة على العكس مسن 
المناسبات الاسلامية. 

قال الدكتور جواد علي: اويقصدون بصوم اليهود يوم 
عاشوراء ما يقال له يوم الكمّارة وهو يوم صوم وانقطاع ويقع 
قبل عيد المظال بخمسة أيام أي في يوم عشرة (تشري) وهو يوم 
الكبور (:دمنة) ويكون الصوم فيه من غروب الشمس إلى 
غروبها في اليوم الثاني وله حرمة كحرمة السبت وفيه يدخل 
الكاهن الأعظم قدس الأقداس لأداء الفروض الدينية المفروضة 
في ذلك اليوم.! 2( 
.١‏ انظر: الموسوعة العربية العالمية:8767/7 مؤسسة أعمال الموسوعة, الرياض: 


المملكة العربية السعودية: الطبعة الثانية. 
”. المفصّل في تاريخ العربد 754/7 
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ودال عرد الماك في «تقويم العرب 
قبل الإسلام»: يظهر أن اليهود من العري اك انوا يسقوق 
أيضاً عاشوراء. وعاشوراء اليوم العاشر من شهر تشري الذي 
هو أوّل شهور سنتهم المدنية: وسابع شهور السنة الدينية 

والسنة عند اليهود شمسية لا قمرية؛ فيوم عاشوراء الذي 
كان فيه غرق فرعون لا يتقيّد بكونه عاشر المحرّم بل افق 
وقوعه يوم قدوم النبي :95 7". 

يلاحظ على الفقرة الأخيرة أغني قوله: (بل انّغق وقوعه 
يوم قدوم النبي #إلقة) لا يصدّقه التاريخ لأن النبي بل ورد 
المدينة في ربيع الأول لا محرّم الحرام. 

وعلى ضوء ذلك نقول: إذا صم أنه ندب إلى صيام يوم 
عاشوراء. وأنَ ثمّة من يريد صوم ذلك اليوم. فليصم في يوم 
(العاشور) من شهر (تشري) الذي يقع دائماً في فصل الخريف 
(حسب التقويم العبري)؛ لاأر ن يصوم في يوم (عاشوراء) من 
شهر (محرّم الحرام»» الذي يتحرك عبر الفصول. وفقاً للتقويم 
الهجري. 


447/١١ دائرة المعارف للبستاني:‎ ١ 
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ويؤيد ماذكرنا ما أخرجه الطبراني عن خارجة بن زيد عن 
أبيه. قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي تقوله الناس» إنٌُماكان 
يوم تستر فيه الكعبة: وتقلس فيه الحبشة عند رسول الله ينف 
وكان يدور في السنة: فكان الناس يأتون فلاناً اليهودي فيسألونه. 
فلمًا مات اليهودي أتوا زيد بن ثابت يدالو 00 

كما أنه لو قلنا بأن النبي يَلِفيةِ صام يوم عاشوراء لدى 
وروده المدينة؛ فإنّما صام في عاشوراء اليهود وهو اليوم العاشر 
من شهر «تشري)».ولا صلة له ببعاشوراء المحرّم الذي نحن 
بصدد دراسته. 

وبكلمة واضحة كل مسَوْيتَرَيَدَ إحياء هذا الاستحباب 
(السئة) عليه أن يتمسشك برواية صحيحَ البخاريء وقد عرفت أنّه 
لادلالة فيها على أنّه صام عاشوراء المحرّم.: وإِنّما تدل على أنه 
صام نفس اليوم الذي صامت فيه اليهود, وبما أنٌ اليهود تصوم في 
عاشر «تشري» لا غيرء فينطبق الاستحباب على ذلك اليوم. ١‏ 
و شَهدَ شَاهِدٌ من ألا 

بعد تحرير مامرٌ عليك. وقفنا على مقال للباحث الفلكي 
الدكتور صالح العجيري أكُد فيه أن الحسابات الفلكية أثبتت أن 
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هجرة النبي يدي حدثت يوء الأثنين 8ربيع الأول سنة ١‏ هجرية 
المهناذف: مين سنة 375 مبلؤدية الموافق امن 
شهر (تشري) سنة 477 عسبرية وهو يوم الكبور عاشوراء 
النهوة 

وأضاف في المقال الذي نشرته صحيفة «الوطن» الكويتية 
1 الصادر بتاريخ ٠١‏ محرم 1474١ه27‏ نه للتدليل 
على ذلك ومصداقاً للحديث النبوي الشريف فإنّه يستنبط من 
السير أن صاحب الشريعة الاتتلامية الغروّاء سيدنا محمد (صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبة وَاسِلّم) قدأبارح مكة المكرّمة مهاجراً 
قبيل ختام شهر صفر ببضغة أيام في الليالي التي يخبو فيها نور 
القمرء ذلك بعد أن انتظر قدوم فل الختزييف فلم يشأ تلنفة أن 
يهاجر مباشرة بعد بيعة العقبة التي تمُت في فصل الصيف الحارء 
فهو يَييْةِ خطّط للهجرة ومكث ثلاث ليال في غار ثور متخفيّا 
ثم خرج منه في غرّة شهر ربيع الأول قاصداً يثرب التي سمّيت 
بعد الهجرة المادينة المنورة. ووصل قباء في يوم الاثنين في 
النصف الأوّل من شهر ربيع الأول واستراح هناك أيام الشلاثاء 
والأراء والميين واس بها أوّل مسجد في الإسلام الذي 


.١‏ يستطيع القارئ قراءة هذا المقال على الرابط: 
للم 01-19/3- 1/2008 مره لد داجما سردم مح لت تله الج هت له لامر اال 
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نزلت فيه الآية الكريمة: وَِمَسْجِدٌ أشس على اقُقْوَى مِنْأُوّلٍ 
يؤْم74". ثم شرّف المدينة المنؤرة يوم الجمعة. 
ْ وأشار العجيري في هذا الصدد إلى أن الرواة اتَفقوا على 
اليوم من الأسبوع على أنه يوم الائنين كما اتفقواعلى الشهر أنّه 
ربيع الأوّلء إلا أنْهم اختلفوا في اليوم من الشهر هل هو ” أو /أو 
7. ولأجل تحديد اليوم المطلوب لزم معرفة اليوم من الأسبوع 
لمستهل الث الأولق من الهجرة البوية فم نعف غة#شهر 
ربيع الأوّل من السنة. وذلك الاب الفلكي راجعين القهقرئى 
بالسنة الهجرية من الآن. 
وبعد أن أسهب في البحتٌ في الحسابات الفلكية. خرج 
بالتتيجة التي ستقرأها في آخر كلامه التالي» حيث قال: بأنّ هناك 
سؤالاً يطرح نفسه:كيف صام المسلمون زمن الهجرة عاشوراء 
في شهر ربيع الأوّل ونصومه الآن في شهر المحرّم؟! وهنا أجاب 
كثير من علماء المسلمين الذين سألتهم عبر سنين طويلة أن نبينا 
محمد يوم دخل المدينة لم يكن اليهود يصومون عاشوراء نفس 
اليوم إِنّما بعد مرور عدّة شهور وجادهم يصومون عاشوراء 
وليس بالضرورة أنّهم كانوا صائمين حتماً يوم دخوله المدينة. 


7١4 التوبة:‎ ١ 


و شَهِنَ شَاهِدٌ مِنْ أطلها..... 0 


بل أن أحدهم أفاد أن ذلك حدث يوم دخوله خيبر.20 

هذا ولقد أفاض الله علي من فيض فضله حيث أهتديت 
بعد تمحيص وتدبّر أن المسلمين زمن الهجرة صاموا عاشوراء 
اليهود ثم خالفوهم وتركوا صوم اليوم العاشر من اوّل شهر في 
سنة اليهود ونقلوه إلى اليوم العاشر من الشهر الأوّل في سنة 
المسلمين. 

أقول هذا لأننى بالحساب الفلكى الموثوق أؤكد أن اليهود 
كانوا صائمين يوم دخوله المديئة بذات اليوم وليس في يوم 
آخر سواه حسبما تقدّم. ؤبالحسابِ الفلكي فإنّ يوم الهجرة 
النبوية الشريفة هو الاثنين /ربسيع الآوّل من سنة ١هجرية‏ 
الموافق ٠١‏ سبتمبر سئنة7 37 يلاديّة“الطعطادف ٠١‏ تشرى سنة 
47 عبرية يوم عاشوراء اليهود وكانوا صائمين نفس اليوم. 
والله أعلم. 
ردة فعل الخضر على مقال العجيري 

بعد أن أثبت العجيري بحسابات دقيقة أن النبي يلي قد 
دخل المدينة في اليوم الثامن من ربيع الأوّل وهو شهر وروده 
.١‏ نقول:إن هذا الاحتمال لا ينسجم مع مافي صحيحي البخاري ومسلم, لأنه تإففة 


صام عند وروده المدينة؛ وليس بعد سبع سنوات حيث كانت غزوة خيبر في تلك 
السنة. 


ة ة ة 0 0 ا 000 


المدينة المنوّرة»7" وكان لمقاله دوي في الأوساط العلمية لأنّه 
أثبت فيه أنّ صوم عاشوراء ‏ السائد الآن لا ينطبق مع عمل 

ولماكانت هذه الحقيقة ثقيلة على مسؤولي مبرة الآل 
والأصحاب_الذين ادّعوا أن صوم عاشوراء وسيلة لتخليض 
الأمّة من الصراع الطائفي. غافلين عن أنه يودي إلى ضدٌ ما يدٌّعون 
العمل على إزالته الروابي قل عمو 
المقال.'" الذي نقتطف منه ما يلَي: 

.١‏ بداية لا نخفي إجلالنا وتقاديرنا للعم صالح العجيري 
حفظه الله ورعاه: فهو علم من أعلام هذا البلد المعطاء. ونحن إذ 
أحببنا هذه الشخصية وارتبطنا بها مذ سنوات إلا أنُناكنًا نودٌ من 
العم صالح العجيري أن لا يخرج عن تخصّصه الفلكي المعروف 
إلى الحديث في مسائل شرعية لا يتقنها إلا المتخصّصون. 

وبعيدأعن الحساب الفلكي الذي قام به العم صالح 
العجيري والّذي يرئ أنّه من خلاله قد أثبت أن ن عاشورا ء كان في 


.١‏ وقد تركنا ذكر الحسابات الفلكية التي توصّل بها إلى هذه النتيجة لأنْها من عمل 
المتخصصين. 
؟. لاحظ الرابط الثالي: 
أم.1,2008-01-20,9 رهد اه علدا ها رده مد له عله ألم صمل لاا 


تعليقنا على الفقرة الأولى .... 


ربيع الأول لا محرّم. وإنّ المسلمين هم الذين نقلوا هذا اليوم 
باجتهاد ما منهم إلى محرّم . 


؟. قال الشعراني: اعلم أنَّ يوم عاشوراء كان يوم صوم 
اليهود ولا يزالون يصومون إلى الآن وهو الصوم الكبير ووقته 
اليوم العاشر من الشهر الأؤل من السنة: ولمًا قدم رسول الله بَلفق 
المدينة كان أوّل سنة اليهود مطابقاً لأوّل المحرم وكذلك بعده 
إلى أن حرم النسيء وترك في الاإسلام وبقي عليه الييهود إلى 
زماننا هذا فتخلف أوّل سنة الممْسّلمِين عن أوّل سنتهم وافترق 

يوم عاشوراء عن يوم صومهمة :«وذلك لأهم ينسئون إلى زماننا 

هذا فيجعلو: ن في كلّ ثلاث سَنيقستئة واحدة ثلاثة عشر شهراً 
كما كان يفعله العرب في الجتاهليّة فضام رسول الله تلفق 
والمسلمون يوم عاشوراء كما كانوا يصومون. وقال: انحن أولى 
بموسى منهم» إلى أن نسخ وجوب صومه بصوم رمضان وبقي 
الجوال: 
تعليقنا على الفقرة الأولى 

اقترح الخضر على الفلكي صالح العجيري (أن لا يخرج 
عن تخصّصه الفلكي المعرو ف إلى الحديث في مسائل شرعيّة لا 
يتقنها إلا المتخصصون). 
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لكنّ الخضر قد غفل عن أن الرجل لم يخرج عن حيطة 
تخصّصه فإنٌّ الموضوعات الفلكية أو الطبيعية إذاكانت ملا كات 
وموضوعات للأحكام الشرعية فالفقيه يستعين بأبحاث ذوي 
الاختصاصء وهذه هى السيرة الجارية بين الفقهاء عبر قرون. 
قن بازائرا بوجعوة التو ف لكف من أبواب الفقه التي 
تشتمل على موضوعات تحقّق في خارج الفقه. نظير الأوزان 
والمثاقيل والأوقات والمواقيت الشرعية وتحديد القبلة في 
مختلف بلدان العالم. حسب تختطوط الطول والعرض. إلى أن 
ينتهي أمرهم في الصيد والذباة وتشخيص الحيوانات المحلّلة 
عن المحرمة موضوعالا حكماء وكذلك نجده في باب الديات. 
حيث إن لتعيين مقدار الجراحة الّّي لها أقسام عشرة هو مسن 
اختصاص خبراء الطب العدول. 

ولذافإنٌَ بيان الحكم الشرعي هو عمل الفقيه. وأمّا تحديد 
الموضوع فتارة يشارك به الفقيه. وأخرى يختض به غيره. 

والعجيري لم يتطرّق إلى الحكم الشرعيء بل تتطرّق إلى 

بيان الموضوع وأنّ الحسابات الفلكية تثبت بأنّ النبي بَإنق صام 
في شهر ربيع الأول يوم 201 محرّم. 

ِنّ تهميش العلماء وإبعادهم عن الساحات الدينية خسارة 


للعلم والدين وأهلهماء وإعانة للعلمانية ودعاتها الذين يريدون 
فصل العلم عن الدين. أن العلم يضادٌ الدين: ولا يصبّان في 


معين واحد. 


تعليقنا على الفقرة الثانية 

.١‏ أن ماذكره الشعراني #: (من أن النبي مَل قدم المدينة 
أوّل سنة اليهود مطابقاًلأوّل المحرّم) أمر مجمع على خلافه فإِنّ 
النبي بدي باتّفاق عامة المؤرّخبين وكتّاب السير ”© - قد وردها 
في ربيع الأول ولم يذك رأخد أنه وَرّدها في محرم ولو بالمعنى 
الذي اختاره الشعراني 

#اسلمنا أن النبي يفي قد صام يوم عاشوراء. عند وروده 
المدينة. ولكن لمّاكانت الشهور عند اليهود شمسيّة وعند العرب 
قمرية افق في السنة الأولى من الهجرة تطابى عاشوراء البهود- 
لذي هو اليوم العاشر من الشهر الأول لسنتهم التي تيدأ في 
الخريف _مع عاشوراء العرب الذي هو اليوم العاشر من الشهر 
الأول لسنتهم ‏ والتطابق في سنة واحدةلا يكون دليلاً على 
استمراره في السنين الآتية: حتّى يُجعل دليلاً على استحباب 


.١‏ لاحظ : فتح الباري: 17 708؛ تاريخ الطبري: 788/7 طبعة دار المعارف؛ 
المفصّل في تاريخ العربد 7/ 5147 
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ضوع عاشوراء إلى يوء القيامة بل يختص الاستحباب فيما إذا 
كان هناك تطابق. 

هذا من جانب ومن جانب آخر أن النبي ين صام ذلك 
اليوم لمناسبة خاصّة: وهي نجاة موسى ؛ئة وقومه في ذلك اليوم 
من فرعون, وكان هذا هو الداعي؛ فعلئ من يريد أن يستنٌ بسنة 
النبي تليةٍ يجب عليه أن يتحرئ ويتحقّق من ذلك الييوم 
بالمحاسبات القطعية ثم يصوم. سواء أكان في شهر محرّم أو 
الأشهر الأخرى . 

أن ظاهر كلام الشُعرائق أنّ الثبي ييف صام بعد السنة 
الأولى أيضاً إلى أن حرم اليصفت الام الثامن: ولم يقل بهأحده 
فالظاهر أنه صامه سنةوأعد+ : 

غ. هل صام النبي يَلِْتةِ وفق صيام اليهود الذين يصومون 
من غروب الشمس إلى غروبها في اليوم التالي؛ أو صام صوماً 
إسلاميا وهو الإإمساك من الفجر إلى الغروب؟ 

وكلاهما بعيدان. أما الأول فمعنئ ذلك اتّباع اليهود في أمر 
العبادات. ولو صمّ صومه كذلك لوجب حفظ السنّة بالشكل 
الذي صام النبي ين أي الاإمساك من غرو ب الشمس إلى غروبها 
في اليوم الثاني. 


وأمًا الثاني» ففيه مخالفة لليهود وابتعاد عن الغرض الذي 
صام النبى ملي لأجله. 


يفنا 

إِنّ ابن قيّم الجوزية ذكر صوم يوم عاشوراء في فصل 
خاص من كتابه «زاد المعاد فى هدى خير العباد» وقال:وقد 
استشكل بعض الناس في هذا[ ثم إنّه ذكر ستة إشكالات هي ]: 

.١‏ نما قدم رسول الله ب المدينة في شهر ربيع الأول 
فكيف يقول ابن عباس:إِنّهِ قم المدِينة فوجد اليهود صياماً يوم 
عاشور ؟ 

.١‏ قد ثبت فى الصِِحَيحَير” من حديث عائشة أنّها قالت: 
كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية وكان يأر 
يصومه. فلمّا هاجر إلى المدينة صامه وأمر يصيامه. فلمًا فرض 
شهر رمضان قال: «من شاء صامه. ومن شاء تركه). 

ومعنى هذا الاشكال أن صوم عاشوراء كان من السنن 
الجاهلية ولا صلة له بالسئّة اليهودية. 

روى مسلم في صحيحه عن ابسن عباس أن رسول 
الله ب حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه فقالوا: يارسول 
الله إنّهِ يوم تعظمه اليهود والنصارىء فقال رسول الله: «إذاكان 
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العام المقبل إن شاء الله. صمنا يوم التاسع». فلم يأت العام المقبل 
حتّى توفي رسول الله. 

وهذا يدلٌ على أنَّ صومه والأمر يصومه كان قبل وفاته 
بعام. وحديثه المتقدّمء فيه أن ذلك كان عند مقدمه المدينة. 

4 أن سلما زوئ فى ضحيحهعن ابن عباس أثهاقيل 
لرسول الله م#فقة: إن هذا اليوم تعظمّه اليهود والنصارى. قال: «إن 
بقيت لأصومن التاسع». فلم يأت العام المقبل حتّى توفي رسول 
الله . 

ثم روى مسلم في صََكيّحه عن الحكم بن الأعرج قتال: 
انتهيت إلى ابن عباس فقلت لة: أخبرني عن صوم عاشوراء؟ قال: 
إذارأيت هلال المحرم فأعدٌ تسعاًء وأصبح التاسع صائماً. 

وهذا يدل على أن ابن عباس جعل يوم عاشوراء يوم 
التاسعء إلى آخر ماذكره من الإشكالات 20, 

والمؤلّف وإن حاول الإجابة عنها لكن بفروض وتكلّفات 
واحتمالات بعيدة عن الأذهان السليمة: فلا يمكن الاعتماد على 
فروضه والاافتاء باستحباب صوم ذلك اليوم . 


.7١( 750/١ زاد المعاد:‎ .١ 
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سؤال لمسؤولي الميرّة....... 


سؤال لمسؤولي المبزة 


ولنا أن نسأل الشيخ الخضر ومّن يؤيده. أي داع لإشاعة 
هذا العمل الذي تئار حوله هذه الإشكالاتء أليس تركه أولى من 
التأكيد عليه ؟ 

وعلى فرض الصحّة أليس الأولى السكوت عنه: فمن شاء 
صام: ومن شاء ترك اعتماد على ماورد في الصحيح من أن صيام 
عاشوراء ترك بعد فرض صيام شهر رمضان. 

من للمحقّق السيدجعفر مَرتِضى العاملي بحثاً حول 
صيام عاشوراء نقتبس منه ما يلي: 

١‏ أن الرواية تفيد أن النبي #لنقةكان يجهل بسئة أخيه 
موسىء ونه تعلّمها واستفادهامن اليهود. وقلّدهم فيها ولا ضير 
عند هؤلاء في ذلك فإِنّهم يروون-ونحن نستغفر الله من ذلك- 
أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب في كل مالم يؤمر به !0 

ثم يروون عنه بَيِبةٍ ما يناقض ذلك وكذلك هو يناقض 
نفسه دائماًعندهم. حثّى في هذا المورد_-فهو الذي يكره 
في الأذان بوق اليهود وناقوس النصارى» ويخالفهم في معاملة 


.١‏ صحيح البخاري: > باب فرق الشعر فى اللباس؛ والسيرة الحلبية: ١‏ / 177؛ 
زاد المعاد: ١‏ ,158 
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الحائضء ويأمر بصبغ الشعر مخالفة لليهود والنصارى.7© 

وكان بيت يصوم يوم السبت والأحد كثيراً. يقصد بذلك 
مخالفة اليهود والنصارئى 290 

بل لقد بلغ في مخالفته لهم حدّاً جعل اليهود يقولون: ما 
يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه .990 

”. إن إطلاق كلمة عاشوراء على العاشر من محرّم الحرام 
إنّما حصل بعد استشهاد الإمام الحسين ل وأهل بيته صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. ثم إقامة المآتم لهذه المناسبة من قبل 
أئمة أهل البيت 40 وشيعاتهةالألم يكن معروفاً قبل ذلك على 
الإطلاق. وقد نص أهل اللعَة على ذلّك. قال ابن الأثير: هو اسم 
3 


وقال ابن دريد: إِنّهِ اسم إسلامي لايعرف في الجاهلية .© 


18 صحيح مسلم: كتاب حديث 17 وكتاب 77 باب 8؛ سنن الترهذي: كتاب‎ .١ 
باب /الاسئن النسائي كتاب او /4 و‎ +١ وكتاب‎ ,٠١ حديث 14 وكتاب 17 باب‎ 
8 

1١54 / ١ زاد المعاد:‎ ." 
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تأويل الحديث بالشهور الشمسية 


تأويل الحديث بالشهور الشمسية 


وممًا يثير العجب ما نقله ابن حجر عن بعض من حاول 
تصحيح الحديث وقال: يحتمل أن يكون أولئك اليهودكانوا 
يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية فصادف يوم 


عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه المديئة.(2© 
ولمّاكان هذا الاحتمال بمعزل من الصحة قال ابن حجر 


ولكن سياق الأحاديث تفع هذا التأويل. 


الاحتفال بيوم عاشوراء من آثار الحجاج الثقفي 

وفي الختام نلفت نظر هؤلاء الذين يصرّون على الاحتفال 
بيوم عاشوراء إلى أن أوَّل من احتفل بهذا اليوم هو الحجّاج بن 
يوسف الثقفي في أيام عبد الملك بن مروان. يقول المقريزي:إِنّ 
ملوك بني أيوب الذين أزالوا الفاطميين عن منصة الخلافة كانوا 
يتَخْذْون يوم عاشوراء يوم سرورء يوسّعون فيه على عيالهم 
ويتبسّطون في المطاعم ويصنعون الحلاوات ويتخذون 
الأواني فجلايذة ويكتحلو نء ويدخلون الحمّام جرياً على عادة 
أهل الشام التي سئّها لهم الحججّاج في أيام عبد الملك بن مروان. 


30/5: فتح الباري‎ ١ 
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ليرغموا بذلك آناف شيعة علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه - 
الذين يتٌخذون يوم عاشوراء يوم عزاء وحزن فيه على الحسين 
بن على لأنّهِ قتل فيه.(2 

وقد لعب الوضًاعون الكذّابون دوراً عظيماً في الدعوة إلى 
إظهار الفرح والسرور في عاشر محرّم؛ واشخاذه عيداً وإظهار 
الزينة كالخضاب والاكتحال إلى حدّ. قام غير واحد مسن 
المحققين بتكذيب هذه المراسم. 

قال ابن حجر الهيئمي: نما أصيب به الحسين -رضي الله 
تعالى عنه ‏ في يوم عاشوزاء إِنّما هو الشهادة الدالّة على حظوته 
ورفعته ودرجته عند اللهء وإلحاقه بدرجات أهل بيته الطاهر إلى 
أن قال وأما بدع الناضبة المتَعصَبِيينَ على أهل البيت من إظهار 
غاية الفرح والسرور. واتّخاذه عيداً وإظهار الزينة فيه. كالخضاب 
والاكتحال ولبس جديد الشياب؛ وتوسيع النفقات. وطبخ 
الأطعمة والحبوب الخارجة عن العادات واعتقادهم أنَّ ذلك من 
السنّة والمعتاد. والسئّة ترك ذلك كلّه فإنّه لم يرد في ذلك شيء 
يعتمد عليه ولا أثر صحيح يرجع إليه. وقد سئل بعض أئمة 
الحدبيق عو هده الامو فقال: لم يرد فيه حديث عنهيّية ولا 


أحد من أصحابه ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين لامسن 


.14:/١ الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار):‎ .١ 


رمى الشيعة باتفاقهم على استحياب صيام عاشوراء ............................. 31 


الأربعة ولا من غيرهم. ولم يرد في الكتب المعتمدة في ذلك 
صحيح أو 1 
فدع عنك نهباً صيح في حُجراته 
ولكن حديثا ما حديث الرواحل 

ثُمْإِنٌ بعض من يريد إحياء هذه السنّة المتروكة بن 
الحديث المتقدّم يحاول أن يدعمه بفتوى فقهاء الشسيعق 
والمسكين جاهل بفقههم وان استحباب صومه ليس أمرأً متّفقاً 
عليه وإليك دراسة كلامه في هذا الموضوع. 
. رمي الشيعة باتفاقهم على استحباب صيام عاشوراء 

إن القول بأنّ صيام يوم عاشوراء أمر اتفق على جوازه. 
السئّة والشيعة: أمر لا يوافق الواقع. إن لفقهاء الإمامية فيه آراء 
سبعة إليك إجمالها: 

أ. حرمة صومه إذاكان بنية التبرّك بمصرع الحسين وآل 
بيت النبي ميل سواء أثبت صيام عاشوراء عن النبي أم لم يثبت. 

ب. استحباب الإمساك في هذا اليوم عن الأكل والشرب 
وبقية المفطرات إلى ما بعد صلاة العضر تأسياً بعطشى الحسين 
وأهل بيته وأصحابه. 


.١‏ الصواعق المحرقة: 187 بتلخيصء. ولكلامه ذيل جدير بالمطالعة. 
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ج. استحباب صومه كملاً لكن على وجه الحزن فقط. 
ومعنى ذلك استحبابه بهذا القيد. 

د. كراهة صومه من دون نيّة الحزن, ولعلّه المشهور. 

ه. استحباب صومه من حيث هو. 

و. حرمة صومه مطلقاً بأي نيّة كانت» حزنا أم تبركاً. 

ز. الاحتياط ‏ وجوباً ‏ باجتناب صومه مطلقاً بأي نيّة 
ل 

ومع ذلك فكيف يصف المسؤول في المبرّة صيام 
عاشوراء بقوله: أمرا أصفق عليه الفريقان؟! 

نعم: قال السيد.الخوئي بكونه مندوباً-لكن مندوباً- 
بالذات:ى حرام بالترف » روكذ أعزل المتحدّث كلامه فاكتفى 
بصدره وترك ذيله _وهذا ليس من الامانة العلمية المطلوبة -: 
وإليك ما قاله في ذيل كلامه: 

نعم لا إشكال في حرمة صوم هذا اليوم بعنوان التيمّن 
والتبرّك والفرح والسرور كما يفعله أجلاف آل زياد والطغاة من 
بني أميّة من غير حاجة إلى ورود نص أبداً. بل هو من أعظم 
.١‏ لاحظ: رياض المسائل:4716؛ جواهر الكلام:8/10١1.‏ الصوم في الشريعة 


الإسلامية الغراء للكاتب: 703/7 !٠١‏ الرسول المصطفى يني والشعائر 
الحسينية: 8-418/ وقد أفاض القول فى حكم الصيام مما لا مزيد عليه. 


الصيام مرفقاً بالاحتقال: لهأذًا؟ ....... ..................... - عر ع د 


المحرّمات. فإنّه ينبئ عن خبث فاعله وخطل في مذهبه ودين 
وهو الذي أ+ شير إليه في بعض النصوص المتقدّمة من أنَّ نأجره مع 
ابن مرجانة الذي ليس هو إلا النار. ويكون من الأشياع والأتباع 
الذين هم مورد اللعن في زيارة عاشوراء. وهذا واضح لا سترة 
عليه بل هو خارج عن محل الكلام كمالا يخفى.!0 
>. الصيام مرفقا بالاحتفال؛ لماذا؟ 

لو سلّمنا.كون صيامه سنّة يليق أن تّحيا فلماذا تحيا 
بالابتهاج والسرورء أيجوز:في منطق العقلء والعاطفة: الابتهاج 
بيوم سُّفك فيه دم إمامهم سبط رسول الله وريحانته. ودماء الأبرار 
الأتقياء من أهل بيته وأصِحَابه؟! 

أو ليس هذا دليلاً على أن وراء الكواليس شيئاًء وأنّاليّات 
ليست بصادقة ولا خالصة؟! وأنّ المبرة نُصبت لخداع الشيعة أو 
للصدٌّ عن انتشار التشيّع الذي بدأ ينتشر منذ أعوام لقوة منطقه. 
ووضوح مسالكه. 

نه يجدر بمن تهمّه وحدة تُحطى المسلمين. ويدعو إلى 


جمع كلمتهم وإصلاح واقعهم المأساوي. يجدر به أن يعمل 
على تجتّب إثارة مسائل الخلاف. والتأكيد على المشتركات - 


3٠0/7 مستند العروة. كتاب الصوم:‎ .١ 
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وما أكثرها ‏ لتعزيز روح الثقة. التي هي مفتاح التآخي والتعاون 
والتآلف بينهم: وأن تكون نياته صادقة في هذا الاتجاه لا أن 
يرفع لافتة الوحدة: ليختفي وراءهاء ويُخفي معه_-كما يظن- 
أغراضه السقيمة: فيصبح مصداقاً للمثل السائر: سَبِْحَ ليسرق. 

فدعوا هذا الحرص المصطنع على الوحدة والتقارب بين 
المذاهب الإسلامية» فإنّ إصراركم على مساوق الأخرين في 
عقائدهم ومشاعرهم. تناصونياكم الجندية ة: و يفضح 
دموع التماسيح الني تذرفونها ب كاذبًعلى مصالح المسلمين» 
الذين لم يعد ينطلي عليهم هذا التمويه والخداع. 

يفنا 


5. ترك السئّة لمصلحة من الأصول 


نفترض أن صيام يوم عاشوراء سئّة نبوية ولكن من أصول 
بعض أهل السنّة وعلى رأسهم ابن تيمية. ترجيح تسرك السنّة إذا 
كانت شعاراً للمخالف» وله نظائر: 
أ. تسطيح القبر 

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي: السئّة في 
القبر التسطيحء وهو أولى على اوسن من مذهب الشافعي7". 


.١‏ اختلاف الأئمة: 88/١‏ في هامش الميزان للشعراني. 


ترك السمّة إذا كانت شعاراً للمخالف 5556 ع 


وقال الرافعي: إنّ النبي ييه سطّح قبره ابنه. وعن القاسم بن 
محمد قال: رأيت قبر النبي و أبي بكر وعمر مسطّح. وقال ابسن 
أبي هريرة:إنّ الأفضل الآن العدول من التسطيح إلى التسنيم؛ لأنّ 
التسطيح صار شعاراً للروافض: فالأولى مخالفتهم وصيانة 
الميت وأهله عن الاتهام بالبدعة.27 
ب. الجهر بالبسملة 


روى البيهقي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يي يجهر 
بالصلاة ب«بسم الله الرحجكن الرحيم». وأما أن علي بن أبي 
طالبلىة يجهر بالتسمية؛ فقد ثبت بالئواتر. 

وكان علي بن أبئ طالب يقول؛يا من ذكره شرف 
للذاكرين: ومثل هذاكيف يليق بالعاقل أن يسعى في إخفائه. © 

ولكن حكى الرافعي عن ابن أبي هريرة أن الجهر بالتسمية 
إن صار في موضع شعاراً لهم لأي الروافض). فالمستحب 
الإسرار بها مخالفة لهم.”" 


571/ فتح العزيز في شرح الوجيز:ة‎ .١ 
3704 و٠٠١0/١:بيغلا مفاتيح‎ 


7 فتح العزيز في شرح الوجيز: 0 /غ ”77 


ا ين وت حوب وله بز حر بات لص عه جه جوج لفو و11 
ج. ترك المستحبات إذا صارت شعارأ للشيعة 

قال ابن تيمية عند بيان التشبّه بالروافض: ومن هنا ذهب 
من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت 
شعاراً لهم فإنّه وإن لم يكن الترك واجباً لذلك. لكن في إظهار 
ذلك مشابهة لهم ولا يتميّز السئّي من الرافضي. ومصلحة التمييز 
عنهم لأجل هجرانهم؛ وبخ التي أمظ مدن سلج هذا 
المسش 0 

حكى البرسوي عن كتاب «عقد الدرر واللآلي وفضل 
الشهور والليالي» للشيخ شهائلاالدين الشهير بالرشام ما يلي:ولا 
ينبغي للمؤمن أن يتشيه بيريكالاملعون في بعض الأفعال: 
وبالشيعة والروافض والخوارج أيضاً يعني لا يجعل ذلك اليوم 
يوم عيد أو يوم مأتم. فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبّه بيزيد 
الملعون وقومه وإن كان للاكتحال في ذلك اليوم أصل صحيح: 
فإنّ ترك السنّة. سئّة إذا كانت شعاراً لأهل البدع كالتختم باليمين 
فإنّه فى الأصل سنّة. لكن لمّا كان شعار أهل البدعة والظلمة 
هارت الث أنايجدل التكات فى ختصر اليد اللسرع 0© 

إلى غير ذلك من الموارد التي تركوا فيها السئّة لأجل 


1437/7 منهاج السنّة:‎ .١ 
147/4 روح البيان:‎ 


ترك المستحبا تإذا صارت شعاراً للشيعة ا 


كوتها شتعاراً للمخالف. 

فإذاكان هذاهو الأصل المتّبع عند السلف فيليق بالخلف 
أن يتبعه في كلّ سئّة صارت شعاراً للمخالف. ومن المعلوم -إلى 
حدعَلِمَهُ الأكمة والأصحخ_ أن صيام عاشوراء ضار شعاراً 
للأموبين بعد مقتل الحسيننية وشهادته. ويقول باقر العلوم 2ة: 
«اللهم إِنّ هذا يوم تبوّكت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد بقتلهم 
الحسين ب 007 

قعلى من ينبض قلبه يؤقيزالكلمة وتوحيد الأمة ألا 


يصوم يوم عاشوراء لثلا يتشتئهابالأموئيين وأذنابهم ومن سار 

هذه رسالتي المفتوحة للمسؤولين في مبرّة الآل 
والأصحاب عسى أن ينظروا إليها بعين الإنصاف والتسجرّد عسن 
الرأئ الصحيف: 


نا 


148 مصباح المتهجد: 9//6؛ بار الأثوار: ال9/‎ ١ 
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ماهى الغاية من هذه الضجة الإعلامية؟ 


هذا هو حال صوم عاشوراء وقد انُّضح أن السبي يي لو 
صام: فإنّما صام في شهر ربيع الأول الذي اتتفق فيه عاشوراء 
اليهود ولا صلة له بعاشر مخرم الْخرّام. 

وقد بلغناأنَ فؤاد الرفاعي صاحب مركز (وذكّر) أعلن يوم 
عاشوراء يوم فرح وسرورء وقد نشر دعاية لذلك في صحيفة 
(الوطن) الكويتية يوم 14 ذي الحجّة الحرام من سنة 151١‏ ه. 

والمسكين مع أنّه من مقلّدة ابن تيمية فقد تجاوز حدّه. 
فإِنّ إمامه يعد الفرح في يوم عاشوراء من بدع الناصبيّ الحجّاج 
بن يوسف الثشقفيء وقال في «منهاج السنة): وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي يَث أنه قال: «سيكون في ثقيف كذَّابٍ ومبير». 

وهذا الناصبي هو المبيرء فأحدث السرور حنّى رووا أن 
من وسّع على أهله يوم عاشوراءء وسّع الله عليه سائر سنته. 


ثم نقل (ابن تيمية) عن حر ب الكرماني أنّه سأل أحمد بن 


ماهى الغاية من هزه الضجّة الإعلامية؟ , 


حنيل عن هذا الحديث. فقال: لا أصل له. وليس له إسناد يثبت. 
ثم ذكر أن كل ماروي من الاكتحال يوم عاشوراء 
والاغتسال والتوسعة على العيال وإحداث أطعمة غير معتادة 
كلها بدع: لم يستحب أحد من أئمة المسلمين الأربعة. ولا 
غيرزهم: شيفاً من هاذه الأمون() 
وقال ابن تيمية قبل ذلك: وصار الشيطان بسبب قتل 
الحسين بيك يُحدث للناس بدعتين: بدعة الحزن والنوح يوم 
عاشوراء.... إلى أن قال: وكذلك بنع السرور والفرح.7© 
فإذاكان داعيتكم: هذا الذي اتخذتموه إماماً في الأصول 
والفروع؛ ووصفتموه بشيخ الإسلام. وتلقيتم آراءه وعقائده 
كالوحي المنزل ‏ يعدٌ ذلك من البدع؛ أفيصمٌ بعد هذا أن يجعل 
ذلك اليوم؛ يوم فرح وسرور ؟! وِقَمَالَكُمْ كنف تَحْكُمُونٌ» 1" 
ومع ذلك. ففي الأمّة من أهل السنّة من ألقئ جلباب 
التعضّب وأصدر بياناً رفض فيه الأقوال التي تدعو إلى جعل يوم 
العاشر من محرم يوماً للفرح والسرورء وإليك نص البيان: 


١‏ منهاج السنة: 008/5 000 (بتلخيص). 
7 منهاج السنة: 5 / 005 


٠‏ يونس:38 


كي 222011111011 ٠٠٠‏ كوم يوم عاشوراء 


بيان السيد يوسف الرفاعى (2: 


قد اطلعت على ما أصدره ووزعه مركز «وذكر» مسن 
منشورات بمناسبة يوم عاشوراء العاشر من شهر محرّم الحرام 
والّتي يدعو الناس فيها بجانب الصوم المسنون إلى «إبداء الفرح 
والسرور»في ذلك اليوم الذي قتل فيه شهيداً مظلوماً سبط 
رسول الله الإمام الحسسين نلك وأكرم منزله ومثواه ومسن 
استشهد معه من أهل بيته وأنصاره الكرام فى معركة الطصف 
بكربلاء حوالى سنة ٠١‏ من إِلهتجَرّْةروبهذا الخصوص أجد واجباً 
علي أن أوضح وأبين ما يلي: 

أؤلا: أنَّ نص حديث الصَتَيَام الوآرد في البخاري وغيره لم 
يتضمن ولا يفهم منه ولا يست طن آلتبئ يِه يدعو أصحابه 
ومن بعدهم المسلمين إلى إبداء وإظهار «السرور والفبرح 
والأنس» بهذا اليوم. ولم يؤثر ذلك عن الصحابة الكرام. ومن قال 
ذلك فقد حمّل نص الحديث مالا يحتمل ونسب إلى 
الرسول ,نت مالم يقلء وفي هذا العمل من الاإثم العظيم ما فيه. 

ثسانياً: أن السواد الأعظم من المسلمين (أهل السنّة 
والجماعة) وخاضة أتباع المذاهب الأربعة (الشافعية والحنابلة 
.١‏ هو الداعية السيد يوسف هاشم الرفاعي عميد الأسرة الرفاعية في الكويت؛ وقد 

نشر البيان في جريدة الانباء الكويتية بتاريخ ١١‏ محرّم الحرام 11577ه. 


والمالكية والأحناف) أجمعوا على أنٌّالامام الحسين مات شهيداً 
مظلوماً ومن معه. ويحمّلون ابن زياد وابن سعد وجنودهما 
«المظلمة الكبيرة والإثم العظيم» على تلك الجريمة النكراء التي 
أغضبت الله تعالى ورسوله وصالح املعو كارف نض 
سوداء في تاريخ المسلمين: واعتبروا يزيد بن معاوية ظالما 
طاغياهو وجنوده وجلاوزته وقد قام المسلمون جميعا بعد 
ذلك بالاقتصاص منهم فردأفرداً وقتلهم. وقدكانت تلك المأساة 
المفجعة التي حصلت في كرلاء'(السبب الرئيسي في سخط الله 
وفي سرعة زوال الدولة الأمؤاية الَّيْ لم تعمّر إلا قليلاً بعد ذلك 
ااسبعين7١)‏ سنة تقريباً») وقد لات كدب أهل السنّة والجماعة 
يثبت ويجلي موقفهم المستئكر لهذه المأساة والغاضب 
عليهاء وفي كتاب الإمام الشبلنجي: الشافعي المصري (رحمه الله 
تعالى) عن أهل البيت؛ ما يشفي الغليل ويوضح الدليل على 
ذلك. ومعروف كذلك رأي الإمام أحمد بن حنبل في تكفير 
واستنكار عمل من أقرٌوا وقاموا وشاركوا بتلك الجريمة النكراء 
والمأساة الأليمة التي لا نزال ندفع ثمنها حتّى اليوم. 
ثالثاً:أنّي وجمهور الأسرة الرفاعية في الكويت وخارجها. 


.١‏ في الأصل: تسعين؛ ولعلّه خطأ مطبعي. 


ل د ذز 11 1 1 00 


نبرأ ونشجب ولا نقبل بإبداء السرور والفرح في هذا اليوم 
(عاشوراء) ذكرى استشهاد «جدّنا الإمام الحسين» بل يعتصر 
قلبنا ألماً وحزناً لذكراها وما نال أهلنا أهل البيت الكرام فيها 
ونترحم عليهم ونحتسبهم عند الله تعالى مع الشهداء الأخيارء 
غير أنُنالا نلطم خداً 27 ولا نشق جيباً امتثالاً لما أمرنا به ربنا الله 
تعالى ورسوله جدّنا وسيدنا رسول اللهي ونقول: «إنالله وإناإليه 
راجعون؟ والله أكبر ولا حول ولا قوٌة إلا بالله العلئ العظيم: 
ولنتذكر قوله تعالى: جل لآ أَسأئكُم عَلَنهِ أخ رالا المَوَدَةَ في 
الْقُزْبى».!" وقولهيَقة: «أخبو|إلل'لِما يغذوكم بهمن نعمه. 
وأحبوني بحب الله. واحبوا آل بنيتي بحبي». وصلى الله على 
سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وضحبه وسلم. 
يكنا 

وفي هذا الصدد صدر بيان آخرء كتبه الحاج علي يوسف 
المتروك. وهاهو نص البيان7" الّذي جاء تحت عنوان: 


.١‏ اللطم من مظاهر الحزن وهو جائز إذا لم يقترن بجرح أو إسالة الدماء أو أي أمر 
محرّم. 
1 الشورى:58. 
و2 تم نشر البيان في جريدة «الوطن؛ العدد 0001 بتاريخ ٠‏ محرم الحرام 
1877 ء لاحظ الرابط التالي: 
أمرط. 63ب1/2010-12-16لمرصد ات دله/ ها سرده. مد نه كلد كل ممه علاط 


عاشوراء بين الحزن والفرح 
لأولئك الذين يدعون للفرح والمسرّة يوم عاشوراء لنجاة 
موسى وقومه من الغرقء ويتخذون من هذه المناسبة فرصة 
لاستفزاز المسلمين من محبّى آل الي ت#ية. وإذاكان النبى 
صلوات الله عليه وآله قد احتفل بنجاة موسى نلىة. فهناك مناسبات 
لا تقل أهمية عن هذه المناسبة لم نسمع أنه احتفل بها كنجاة 
إبراهيم من نار النمرود. ونجاة يونس من بطن الحوتونوح من 
الغرق. وغير ذلك من حوإذاث حَرْنِتَبعلى الأنبياء السابقين. 
أقول: ليس هناك مجال للمقارنة بين مناسبة حصلت قبل 
5 4 
لاف السنين لام خلت مشكورك فئ صحة توقيتهاء لعدم وجود 
أشهر عربية زمن موسى نه خاصة باليهود. أو لدى الفراعنة في 
زمانه. وبين مأساة حدثت بعد خمسين سنة من وفاة المصطفى 
صلوات الله عليه وآله. فسجلت صفحة سوداء بل حمراء قانية 
في تاريخ اللإسلام.وهي استشهاد حفيده وريحانته بل روحه 
لي بين جنبيه. 
فقد روت أم سلمة في حديث صحيح رواه الترمذي عن 
أبي سعيد الأشج... عن سلمة قالت: دخلت على أَمّ سلمة وهي 


تبكي فقلت:ما يبكيك؟ فقالت: رأيت رسول الله يي وعلى رأسه 


1 1 1 ا 00 


ولحيته التراب فقلت: مالك يا رسول الله؟ قال: وشهدتٌ قتل 
الحسين آنفاً». 


وروى الإمام أحمد مع حذف الاسناد عن ابن عباس قال: 


في المنام نصف النهار أشعث أغبر معه 
قارورة فيها دم. فقلت: بأبي وأمّي يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا 
دم الحسين وأصحابه لم أزل التقطه منذ اليوم. قال عمار بن أبسي 
عمار وهو أحد رواة الحديث: فأحصينا ذلك اليوم فوجدناه قد 
قتل في ذلك اليوم (تفرد به الإإمام أحمد وإسناده قوي). 

يروي الإمام البخاري (فني باب معائقة الصبي. ص 7154 
والترمذي:؟110/1 في باب 3-3 الحسن والحسين وابن ماججة 
في المقدمة, باب 1١‏ ح 144 محمد ج 175/4 و الحاكم 


في المستدرك ج177 وغيرها من المصادر أن النبي يك قال: 
«حسين مني وأنا من حسين, أحبٌ الله من أحبٌ حسيناً. حسسين 
سبط من الأسباط». وليس من المبالغة إن قلنا: إن ما جرى على 
الحسين من أذى واعتداء كأنّه جرى على رسول الله يَيةٌ لقوله: 
«حسين مدّى وأنا من حسين». ولابدٌ أن نتوقف مع بقية كلامه 
صلوات الله عليه عندما قال: وحسين سبط من الأسباط» وحدّى 
نتعرف على معنى هذا القول والمنزلة التي منحها الباري جل 

ء: 8 5 ره 8 4 ا 
شأنه للأسباط. قرأ قوله تغالى: جِقُوٌّنواآمْنًا بِائْهِوَمَاأَنزل 
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1 2500000 
اوها أل إلى إنراهيم قإنسماهيل وإنسحاق ووب 
م ل 5 
وَالأَسْباطِ وَمَا ما أوتني مُوسَى وَعِيِسَى وَمَا أوتى النَبِبُونَ مِنْ وَبّهِمْ لآ 


7 5 بن أَحَلٍ موتح لَدُمَُلِمُون) 0١‏ 

وهذا ما أكّده الحسين يوم عاشوراء وقد عزم القوم على 
قتله قاللة: «أيها الناس اعلموا أنّه ليس بين مشرق الأرض 
ومغربها سبط غيري»» فكان يشير إلى حديث رسول ايدان 
الحسيمن سبط من الأسبساط». لم يقتصر الحزن على رسول 
الله وعلى كل مسلم يؤضن بالله واليوم الآخر. ويتأْسى بما 
جرى على أهل بيته الكرآم. وذريته التي أمر الله بمودتها 
وموالاتها بقوله: ول لآ سانكم عَلَنْهِ أخ رالا الْمَوَدَه في 
القَبقْ4يل تعدى ذلك الحرن فَشَمل الطبيعة فأمطرت السمام 
دما في ذلك اليوم وأصبح الناس و وكل شي ء لهم مليء دماء وبقي 
أثره في الثياب مدة حتّى تقطعت. وإِنّ هذه الحمرة الّتيترى في 
السماء ظهرت بعد قتله :كه ولم تر قبله 

وقال ابن سيرين كما في (تفسير روح البيان): والحمرة 
التي مع الشفق لم تكن حتّى قتل الحسين. و حكمته على ما قال 
ابن الجوزي:إِنَّ غضبنا يؤثر حمرة الوجه. والحق منْرٌه عن 


.١‏ البقرة:1757. 
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الجسمية. فأظهر تأثير غضبه على من قتل الحسين بحمرة الأفق. 
إظهاراً لعظيم الجناية. ولم يُرفع حجر في الدنيا يوم قتله إلا وجد 
تحته دم عبيط» وقد ورد هذا المعنى بألفاظ مختلفة فى المصادر 
التالية: مقتل الحسين: 814/7 ذخائر العقبى: 2.10١‏ 3 ع 
تاريخ دمشق كما في مناقبه: 74/4؛ والصواعق المحرقة:115: 
47 ؛ الخصائص الكبرى:71١؛‏ تساريخ الإسلام:944/7! تذكرة 
الخواص:584. ومصادر أخرى لم أذكرها اختصاراً للمقال. 
يقول الشيخ عرفان بن:سليم العشا حسونة الدمشقي في 
كتابه (الحسين حفيداً وشهيداً): إن مبغضي أهل البيت من أهل 
الشام كانوا يطبخون الحبوب ويغتسلون. ويتطيّبون. ويلبسون 
أفخر ثيابهم: ويتخذون ذلك الوم عدا بظهرون فيه الفرح 
والسرور وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمّا يفعله الناس يوم 
عاشوراء من الكحل. و الاغتسالء والحناء فقال ما ملخخصه: (كما 
ورد في مجموع الفتاوى: 0؟749/7) الحمد لله رب العالمين: لم 
برد في شيء من ذلك حديث صحيح عن النسبي تيب ولا عن 
أصحابه: ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين نولا الأئحة 
الأربعة ولا غيرهم: ولاروى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئاً 
لاعن النبي يي ولا الصحابة ولا التابعين: لا صحيحأولا ع 
لا في كتب الصحيح. ولا في السننء ولا المسانيد ولا يعرف 


بيان الحاج على يو سف المتروك..... 


شىء من هذ الأحاديث على عند المزون الفاضلة» ورووافنى 
حديث مكذوب عن النبى يك أنه من وسّع على أهله يوم 
عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة (انتهى كلام ابن تيمية). 
ياجماعة أيّها المسلمونءإذاكان هذا كلام رسول 
الله يي في سبطه وريحانته الحسينء وما روته أمٌ المؤمنين أَمّ 
سلمة رضي الله عنها وابن عباسء وما رواه البخاري وغيره من 
كبار أصحاب المسانيد. وكتب الحديث؛ وما أفتى به شيخ 


الإسلام ابن تيمية من حرمة الفرح يوم عاشوراءء فماذا ترك 
من ينادي بالفرح في هاا اليتوم المليء بالحزن والاسى لاعداء 
الإسلام؟ أمّا الصوم في هذا أليوم فإنكان هذا الصوم قربة إلى الله 
ولم يكن على سبيل الشماتة: فلا شك أن من قام به يثاب على 
عمله. فلكل امرئ ما نوى. والله أعلم بما تحمل السرائر. 

في يوم عاشوراء سلام عليك يا أبا الشهداءء أبداً ما بقيت 
وبقي اليل والنهار. ؛ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. وأناخت 
برحلك مني ومن أمة جدّك المصطفى 402 في يوم استشهادك 
العظيم. سلام المحتسبين الصابرين والمؤمنين بقضاء الله 
وقدرهء سلام عليكم أهل بيت النبوة ومختلف الملائكة 
ومهبط الوحي ورحمة الله وبركاته. 


وحشرنا الله تحت رايتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
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أتى الله بقلب سليم. 
فنا 

إنّ هذين البيانين يبعثانالأمل في القلوب بوجود منصفين 
ومحبّين للأخؤة الإسلامية. فهكذا يجب أن يكو نكل ملم 
ينبض قابه بحفظ وحدة الكلمة والتضامن بين الطوائف 
الاسلامية: والدعوة إلى الاجتناب عن النعرات الجاهلية البغيضة. 
والمفككة لعرى وحدة الأمَة وأواصر الأخؤة الإسلامية. 
الهدف: تغطية مأساة عاشوراء 

إِنّي أظن -وظن الأالسعي صواب أن الغرض مسن دس 
الأخبار التي تدعو إلى صيام عاشوراء . والدعوة إلى إحياء ما 
يسمّونه سنّة أو الاحتفال بهذا اليوم. هو لغاية خاضة وهي إزالة 
ذكرى عاشوراء من ذهن المجتمع الإسلامي؛ والتغطية على 
جرائم الامويين: حتّى ينسئ المسلم تلك الحوادث المريرة التي 
تزعرع القلوب وتقرح العيون. 

إن القوم أعطوا قداسة للصحابة والتابعين جميعاً إلى نهاية 
القرن الهجري الثالث وسمّوهم بالسلف الصالح. فإذا بلغ آذان 
الناس أنَّ من بين أهل هذه القرون الثلاثة من قتل طفلاً رضيعاً 
عطشاناً. ومنهم من قتل الحسين لك وتركوه عرياناً بلا دفن إِنّ 


الهدف: تغطية مأساة عاشوراء 1 


من يسمع هذاء سوف يرجع عمًا اعتقده بأن هذه القرون هي خير 
القرون. 
ولضذيقنا الأستاذ حسن توفيق السقاف كلاماً رضيئاً قني 
ذلك المضمار يقول : وعلى هذا الأساس (يعني مبدأً: الغاية تبرر 
الواسطة) هل للحاكم السياسي الذي حاول أن يدفن حادثة 
عاشوراء أن يتخذ كل وسيلة لذلك ولو كانت منافية للدين 
والأخلاق. ففي سبيل إطفاء شعلة عاشوراء ودفن قضية كربلاء 
نجاو إلى اعتلاق اعبار علوم | بحاديت وتسبوها إلى عتذ 
الحسين نلئة. إلا أنّ عدم الشنسيقءفّئ وسائل الإعلام لهؤلاء 
الحكام جعلها متخالفة متضاربة. ١‏ 
أتوا بهذه الأخبار الغظيمة والكثيرة العدد بغية دفن قضيّة 
كربلاء» ولكن فشلوا وبقيت قضيّة كربلاء على ماهي عليه 
القضية العظيمة جدّأً: استحلال دم الحسين لله . 
وقد أصاب الشريف الرضى يلك فى وصف هذا الأمرءإذ 
قال: 1 1 
كانت مآتم بالعراق تعدّها 
أمويّة بالشام من أعيادها 
جعلت رسول الله من خصمائها 
فليئس ماادّخرت ليوم معادها 


ا 1 1 1 1 1 1 ا 0 


نسل النبي على صعاب مطيها 
ودم النبي على رؤوس صعادها(© 
وقد خابت أمانيهم. فالأمة ف يكل عام يقيمون مجالس 
العراء: قخلين لنكرع سيد العهداى وهذًا الأمر سعد مق غناي 
الزمان إلى يومنا هذاء وكم له من شواهد على صفحات كتب 
التاريخ» وإليك واحداً منها. قال ابن كثير: 
كان مجلس وعظ سبط ابن الجوزي مطرباء وصوته فيما 
يورده حسناً طيباً وقد سئل فِ نوم عاشوراء زمن الملك الناصر 
صاحب حلب أن يذكر للثاي ,موقتل الحسين لة. فصعد 
المنبر وجلس طويلاً لايتكلم: ثم وضع المنديل على وجهه 
وبكى شديداً ثم أنشأ يفول وهو يبكي: 
ويل لمن شفعاؤه خصماؤه 
والصور في نشر الخلائق ينفخ 
لابدّأن ترد القيامة فاطم 
وقميصها بدم الحسين ملطّخ 
ثم نزل عن المنبر وهو يبكيء وصعد إلى الصالحية وهو 
كذلك 20.4 


.ه١1401 مجلة الهادي؛ العدد 5 السنة السابعة. ص /ااو 78 عام‎ ١ 
.7١1//17 البداية والنهاية:‎ > 


النبي الأعظم #إثنة 
يقيم مأتما لسبطه الحسين .9ه 


على الذين يدّعون الاستنان بسئّة رسول الله يإنق. أن 
يكونوا صادقين فيما بدّعون. ويقرأوا ما ورد في كتبهم 
ومصادرهم التاريخية: ويشاركوا أبناء الأمّة الإسلامية في حزنها 
على ريحانة رسول الله يَإفق::ويتركوا البدعة التي أسسها 
الحججاج الثقفي وأذنابه النواضبء بجعل يوم العاشر 1 محلم 
الحرام في كل سنة يوم فرح وسرور. 

قال الأميني .4: تَستْجَدٌالمآثم بَتْجَدٌد الأجيال: وتبقى 
خالدة مع الأبدلا تبلى جدتهاءولا تنسى بمرٌ الدُهور. وكرٌ 
الملوين. ما دام الإسلام يعلو. واسم محمّد يلإ يذكر. وسئنه 
تتّبع؛ وأعلام الدين ترفرف. وكتاب الله غير مهجور يتلى: وفي 
لسانه الناطق آية محكمة بودٌ عترة المصطفى يلي وذي قرباه.(2 

قال تعالى: شل لا أسألكُم عَلَيْهِ أجراإلَاالموَدَه فى 
القرَى )7 


ااسيرها عه 101 
”-الشورئ: 3 


ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة 0 1 0 


أل مأتم أقيم على سيد الشهداء :22 

نأو مأتم أقيم على الحسين :4 كان في دار رسول 
الله يَبَنكقة عندما ولد لكة. 

نقل الخوارزمى: باسناده عن الحافظ البيهقى. قال: عدن 
أسماء في حديث قالت:لمّاو ولد الحسين فجاءني النبي بلق 
فقال: يا أسماء هاتي ابنيا 
جاو ووه به وام 
أسماء: فقلت فداك أبي وأْمَّئْمْمٌ بكاؤك؟ قال: على ابني هذاء 
قلت:إِنّه ولد الساعة: قال: يا أللنماء تقتله الفئة الباغية لا أنالهم الله 
شفاعتي. ثم قال: يا أسماء لا حبري فاطمة بهذاء فإنّها قريبة عهد 
بولاوب00 


نفحه إليه في خرقة بيضاء فأذّن 


١‏ مقتل الحسين للخوارزمي: ١‏ / 417 88؛ ذخائر العقبئ لمحب الدين الطبري: 
للد 


حزن النبي :7:: يوم عاشوراء 


أخرج الترمذي. قال حدّثنا أبو سعيد الأشجٌ. أخبرنا 
أبو خالد الأحمر. أخبرنا رزينء قال: حدثتني سُلمى: 
قالت: دخلت على أمٌ سلمة وهي تبكي. فقلت: ما يبكيك؟ قالت: 
رأيت رسول الله يلي - تعني في المنام ١7‏ وعلى رأسه ولحيته 
التراب: فقلت: مالك يا رسولاالله؟ قال: شهدت قتل الحسين 
20 
وأخرج الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق عند ترجمة 
الإمام الحسين بن علي إآة. باسئاده عن علي بن زيد بن جدعان. 
قال: استيقظ ابن عباس من نومه. فاسترجع وقال: قتل الحسين 
والله. فقال له أصحابه: كلا يا ابن عباس. قال: رأيت رسول 
الله ببق ومعه زجاجة من دم. فقال: ألا تعلم ما صنعت أُمّتي من 
.١‏ والقارئ جد عليم بأنّ المنام وإن لم يكن حجّة شرعية. ولكن ما يراه الصالحون 
في المنام له حساب آخر. 
7 سنن الترمذي: 6 / 777 برقم 0٠187؛‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك: 5 /14؛ 
والكنجي في الكفاية: 147؟؛ والطبراني في المعجم الكبير: 11/4/75؛ والبخاري 
في التاريخ الكبير: 78/7 برقم /4١٠؛وابن‏ عساكر في تاريخ مدينة دمشق: 14/ 


8؛ وابن ثير في أسد الغابة: 3/7]؛ والمرّي في تهذيب الكمال: 4594/7 وج 
181؛ والذهبي في تاريخ الإسلام : 6 //30 
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بعدي؟ قتل ابني ي الحسين ن وهذا دمه ودم أصحابه. أرفعها إلى الله 
عزوجل . 

قال: فكتب ذلك اليوم الذي قال فيه ذلك وتلك الساعة 
قال: فما لبثواإلا أربعة وعشرين يوماً حبّى جاءهم الخبر 
بالمدينة أنه قتل في ذلك اليوم وتلك الساعة.27 

وقد أقيم الكثير من المآتم للحسين لية. فمنها ما أقيم أيَام 
رضاعه. او راس سنته وفي بيت السيدة ام سلمة وبيت السيدة 
عائشة. والسيدة زينب بنت حش ودار علي بن أبي طالب اه 
وفي مجمع من الصحابة: وفي دار رسول الله يبيد إلى غير ذلك 
من المآتم التي جمعها المحَقّقَ الراحل العلامة الأميني في كتابه 
(سيرتنا وستتناء سيرة نبينا وسنته). فمن أراد التفصيل فلي رجسع 
إليه.(20 

هذا هو فعل النبي الأكرم يلب وهو الأسوة والققدوةة قال 
تعالى : «لقَْكَالٌلَكُمْ في رَسُولٍ الْأَسوةٌ حَسَئَةٌ لِمَنْ كان يَرجُوا الله 
وَاليَوْمَ الآخِر وَدْ كر لله كثِير741. 
١‏ تاريخ دمشق: 18 //759؟ البداية والنها 


سيرئنا وستتنا: 114-14؛ ولاحظ أيضاً: إقناع اللائم على إقامة المآئم للسيد 
محسن الأمين: 1١1-484‏ 
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حزن النبي 5:17 يوم عاشوراء, 
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وقد روي أنه مارّئي ضاحكاً حتّى توفي منذ رأى بني أمية 
ينزون على منبره كما تنزو القردة. ومع ذلك نرى أن من يدعي 
اتّباع سنّة النبي بق يثير ضجّة إعلامية ويدعو إلى الاحتفال بيوم 
عاشوراءء. وإظهار الفرح والسرور!! 


لطل لاست لاماي س ممم و د وس وتو #توع مو ع توزاء 


ختامه مسك 


ماإن يطل علينا شهر المحرّم من كل عام. وتحلٌ ذكرى يوم 
عاشوراء الدامي. ويستشعر المسلمون ضرورة استلهام دروس 
ذلك اليوم الخالد. الذي سطّر فيه سيد شباب أهل الجنة: والأخيار 
من أهل بيته وأصحابه 5 أروع ملاحم البطولة والتتضحية 
والفداء. وأسمئ معاني الخسير والفضيلة والإنسانية. التي 
تجسّدت في كل مشهد من مشاهد ساحة الطف. وفاح عبيرها 
في كلّ أرض: وفي كلّ جيل عبر الأزمان والعصور. 

ماإن تحلّ عليئا هذه الذكرى الحزيئة: حتّى تنفجر أحقاد 
تلك الشرذمة المبتدعة: لتُغضب الله تعالى فى عرشه وتّغضب 
رسوله الأمين جك الذي كان يهتف بأصحابه الكرام: «حسين 
مى وأنا من حسين؛ أ الله من أحك حسينا: حسين سبط من 
الأسباط». 

نعم تتفجّر بها أحقادهاء وهيترى المسلمين (شيعة 
وسنّة) يعيشون تلك الفاجعة الأليمة في حزن وأسئ بالغين بما 
اقترف أصحاب تلك الأيدي الأثيمة والقلوب الأموية القاسية 
من جرائم في ذلك اليوم؛ ويقيمون الشعائر التي تنهمر فيها 
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الغبرات» وّستلهم فيها العبّر. للنهوض بواقع الأمَة وتتحريرها 
من أسر الخضوع والخنوع للقوئ الظالمة والمستبدة, وانتشالها 
من حضيض التبعية الفكرية والاقتصادية والسياسية للأجنبي. 

ولكي تتوصل تلك الشرذمة إلى أغراضها في صرف أنظار 
الأمة عن تلك الدروس المستفادة من ذلك اليوم؛ أخحذت» 
وبأسلوب ماكر ولكنه مفضوح. ترفع عقيرتها بالدعوة إلى صوم 
يوم عاشوراء لغاية إحياء السنّة المنسية وتخليص الامّة من 
الصراع الطائفي!!!. أو باعتباره يوم فرح وسرورء وحشّدت كل 
قواها ووسائلها الإعلامية الشبيظانية في هذا السبيل؛ وكأنٌ أمتنا 
الإسلامية قد حقّقت كل ما تَصَبق"إليتة من أهداف وتطلّعات» 
وفرغت منكلّ همومها واهتماماتهاء وما عليهاء بعد ذلك. إلا أن 
تعبّر عن سر ورها بنجاة موسى ليه وقومه من فرعون في يوم 
عاشوراءا! 

ألا يدفع مثل هذا السلوك الشاذ اّذي تسلكه تلك الفئة 
المبتدعة: إلى التساؤل عن سر ذلك الاهتمام الكسبير بالصيام 
(المستحب!!) في ذلك اليوم؛ وهي تهمل تماماأكبر (الواجبات). 
وتتغاضئ عمًا تواجهه أمُتنامن تحديات. يأتى فى مقدّمتها 
الاحتلال الأمريكي لجزء من بلادناالإسلامية: والعدوان 
الصهيوتي عسلى إخواننا الفلسظينيين اتهويد القندس: 
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والاستيطان المستمر للأراضى المحتلة؟! 

الأأيكفف هذا السلزك وتحن نري أنضنا تتخيط فى 
أزمات حادّة في مختلف المجالات. وتعاني من التخلّف وشيوع 
الفساد. وتلك الفئة الضالة تغمض عينيها عن كل ذلك ألا 
يكشف هذاعن وجود أغراض حبيثة, تسعئ إلى تتحقيقهاعبر 
التضليل والتلبيس على الناس والتشويش عليهم. وإغراقهم في 
بحر من المنازعات والخصومات؟! 

إنُهاادعوة مخلصة لكذدا ]رار الم الحريصين على 
حاضرها ومستقبلها بالنقؤاض 'بمسؤولياتهم لفضح تلك 
الأصوات المبحوحة بغية إسّكاتها العمل على تعزيز التضامن 
والوفاق بين المسلمينُ جْمَيَع] 

قال تعالى: مكل هَذِهِ سيل أَدْعُوابِلّى اللهِعَلَى بَصِيرَةٍأنا 
وَمَنِ أنبَعَنِي وسُبْحَانٌ اومان الشذركي» 07 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
جعفر السبحاني 


1 


فببرس المحتويات 


مقدّمة المؤلف 


فقرات أربع من الحوار 

.١‏ توحيد الكلمة أمنية كلّ مسلم واع 

. حب أهل البيت اذا فريضة إسلامية 

* ما هو معنى شعار ويا لثارات الحسين»؟ 

05 أي عاشوراء صام فيه الب يل وفيه أمور: 
.١‏ الخلط بين السئّة والنفل 
'. ما هو المراد بعاشوراء في الحديث النبوى؟ 
وَغَهدَ عَامِدٌ من ملا 
ردة فعل الخضر على مقال العجيري 
تعليقنا على الفقرة الأولى 
تعليقنا على الفقرة الثانية 
سؤال لمسؤولي المبرّة 
تأويل الحديث بالشهور الشمسية 


إن 


/ام 
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الاحتفال بيوم عاشوراء من آثار الحجّاج الثقفى 
رمى الشيعة بائّفاقهم على استحباب صيام عاشوراء 


. الصيام مرفقاً بالاحتفال. لماذا؟ 


0. ترك السنّة لمصلحة. من الأصول 
أ. تسطيح القبر 
ب. الجهر بالبسملة 


ج. ترك المستحبات إذا صارت شعاراً للشيعة 

ما هى الغاية من هذه الضجّة الاعلامية؟ 
بيان السيد يوسف الرفاعى عميد لمر الرفاعية فى الكويت 
بيان الحاج على يوسف المتروك 

عاشوراء بين الحزن والفرح 

الهدف: تغطية مأساة عاشوراء 
النبى الأعظم يبيل يقيم مأتماً لسبطه الحسين 390 

أوّل مأتم أقيم على سيد الشهداء 420 
حزن النبى بَلبل يوم عاشوراء 
ختامه مسك 
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